
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم االله والصلاة والسلام  على رسول االله، وبعد

 
 فيهـا شـتات كـلام ُ جمعـته رسالة في حجية خبر الآحـاد في العقيـدة،فهذ

الخــاص بهــذا الموضــوع مــن جميــع مــا  العلامــة محمــد نــاصر الــدين الألبــاني
ُوقفـــت عليــــه مـــن تراثــــه المطبــــوع والمـــسموع، مــــع ترتيـــب مــــسائله وتبويبهــــا 

 .ليسهل على القارئ الكريم تناولها والوصول لما يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إلى عمــلي الموسـوعي الــذي مـن االله ُ ْ َ َّ بــه عــلي َ

ً، لكــن رأيــت نــشرها مفــردة ليــسهل موســوعة العلامــة الألبــاني قــسم العقيــدة ُ
تناولها للباحثين وطـلاب العلـم المعتنـين بهـذا الموضـوع الخطـير عـلى وجـه 

 .الخصوص، واالله من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن محمد بن سالم آل نعمان.د
 في صنعاء اليمن

 حرسها االله من كل سوء ومكروه
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ص 

 
 عنـد ،صيجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبـت عـن رسـول االله 

ًالعقائــــد أو الأحكـــام وســــواء أكـــان متــــواترا أم  في أهـــل العلــــم بـــه ســــواء كـــان
غالـب عـلى  أو الظـن ال، وسواء أكان الآحـاد عنـده يفيـد القطـع واليقـين،ًآحادا

 وبـذلك يكـون ،كل ذلـك الإيـمان بـه والتـسليم لـه في  فالواجب،ما سبق بيانه
يـــا ﴿ :قــول االله تبــارك وتعــالى في نفــسه الاســتجابة المـــأمور بهــا في قــد حقــق

 واعلمـوا أن ،أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسـول إذا دعـاكم لمـا يحيـيكم
 .﴾ن وأنه إليه تحشرو،االله يحول بين المرء وقلبه

  )٧٠ص ("الحديث حجة بنفسه"
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 :العقيدة في على وجوب الأخذ بخبر الواحد] من الأدلة[

ومـاـ كـاـن المؤمنــون لينفــروا كافـةـ فلــولا نفــر مــن كــل ﴿ : قولــه تعــالى:الــدليل الأول
 .﴾ين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرونالد في فرقة منهم طائفة ليتفقهوا

 عــــلى أن ينفــــر طائفــــة مــــنهم إلى ينفقــــد حــــض االله تبــــارك وتعــــالى المــــؤمن
ً ولا شـك أن ذلـك لـيس خاصــا . ليتعلمـوا منـه ديـنهم ويتفقهــوا فيـهصالنبـي 

 بــل المقطــوع بــه أن يبــدأ المعلــم .بــما يــسمى بــالفروع والأحكــام بــل هــو أعــم
ًلأهم تعلــيما وتعلــمابــما هــو الأهــم فــا  وممــا لا ريــب فيــه أن العقائــد أهــم مــن ،ً

 ومــــن أجــــل ذلــــك زعــــم الزاعمــــون أن العقائــــد لا تثبــــت بحــــديث ،الأحكــــام
 فـــإن االله تعـــالى كـــم حـــض ، فيبطـــل ذلـــك علـــيهم هـــذه الآيـــة الكريمـــة،الآحـــاد

ًفيهــا الطائفــة عــلى الـــتعلم والتفقــه عقيــدة وأحكامـــا حــضهم عــلى أن ينـــذروا  ً
 في "الطائفــة"، ورجعــوا إلــيهم بــما تعلمـوه مــن العقائــد والأحكــامقـومهم إذا 

 فلـــولا أن الحجــــة تقــــوم بحــــديث .لغـــة العــــرب تقــــع عـــلى الواحــــد فــــما فــــوق
ًالآحـاد عقيـدة وحكـما لمـا حـض االله تعـالى الطائفـة عـلى التبليـغ حـضا عامـا،  ً ً

أن العلـم يحـصل بإنـذار  في  الـصريح﴾لعلهم يحـذرون﴿: ًمعللا ذلك بقوله



 
 

٥ 
لعلهـــــــــم ﴿: آياتـــــــــه الــــــــشرعية والكونيـــــــــة في ئفــــــــة، فإنـــــــــه كقولــــــــه تعـــــــــالىالطا

أن  في  فالآيــــة نــــص،﴾لعلهــــم يهتــــدون﴿ ،﴾لعلهــــم يعقلــــون﴿ ،﴾يتفكــــرون
 .ًالتبليغ عقيدة وأحكاما في خبر الآحاد حجة
 ، أي لا تتبعـه﴾﴿ : قوله تعـالى:الدليل الثاني
مين لم يزالـــــوا مــــن عهـــــد الـــــصحابة  ومــــن المعلـــــوم أن المــــسل،ولا تعمــــل بـــــه

ُيقفــون أخبــار الآحــاد ْ  والحقــائق ، ويثبتــون بهــا الأمــور الغيبيــة، ويعملــون بهــا،َ
 بـــــل ويثبتـــــون بهـــــا الله تعـــــالى ،الإعتقاديـــــة مثـــــل بـــــدء الخلـــــق وأشراط الـــــساعة

 ولا تثبــــــت عقيــــــدة لكــــــان الــــــصحابة ، فلــــــو كانــــــت لا تفيــــــد علــــــما،الــــــصفات
م كلهم قد قفـوا مـا لـيس لهـم بـه علـم، كـما والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلا
ـــصر الـــصواعق( في قـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله تعـــالى وهـــذا ) ٢/٣٩٦ –مخت

 .مما لا يقوله مسلم
﴿ : قولــه تعـالى:الـدليل الثالـث

 ﴾ فإنهــا تــدل عــلى أن العــدل إذا جــاء ،"فتثبتــوا"وفي القــراءة الأخــرى 
 ولــذلك ً، وأنـه لا يجـب التثبـت بــل يؤخـذ بـه حـالا،بخـبر مـا فالحجـة قائمـة بــه
  :)٢/٣٩٤ ("الإعلام" في قال ابن القيم رحمه االله

 ،وهــذا يــدل عــلى الجــزم بقبــول خــبر الواحــد وأنــه لا يحتــاج إلى التثبــت"
  .ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم

ـــــضا أ ـــــه أي ـــــوا ًوممـــــا يـــــدل علي ن الـــــسلف الـــــصالح وأئمـــــة الإســـــلام لم يزال
 ، ونهــى عــن كــذا، وفعــل كــذا وأمــر بكــذا، كــذاص قــال رســول االله :يقولــون

 قــال رســول :"صــحيح البخــاري" وفي ،كلامهــم بالــضرورة في وهــذا معلــوم



 
 

٦ 
 : وكثــير مــن أحاديـث الــصحابة يقــول فيهــا أحــدهم،عـدة مواضــع في صاالله 

ــــما ســــمعه مــــن صــــحا صقــــال رســــول االله   وهــــذه شــــهادة مــــن ،بي غــــيرهوإن
 فلـو كـان ، بما نسب إليه مـن قـول أو فعـلص وجزم على رسول االله ،القائل

 ." بغير علمصًخبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول االله 
 : وأصـحابه تــدل عـلى الأخــذ بخـبر الآحــادص سـنة النبــي :الـدليل الرابــع

حياتـــه وبعـــد  في صـــحابه وأصإن الـــسنة العمليـــة التـــي جـــرى عليهـــا النبـــي 
 في ًوفاتـــه تــــدل أيـــضا دلالــــة قاطعـــة عــــلى عـــدم التفريــــق بـــين حــــديث الآحــــاد

ك في  وأنــه حجــة قائمــة،العقيــدة والأحكــام ــإذن االله ،كــل ذلــ  وأنــا ذاكــر الآن ب
 قـال الإمـام البخـاري رحمـه ،بعض ما وقفت عليـه مـن الأحاديـث الـصحيحة

 :)٨/١٣٢ - "صحيحه" في االله تعالى
الأذان والـــــصلاة  في إجـــــازة خـــــبر الواحـــــد الـــــصدوق في اء بـــــاب مـــــا جـــــ"

فلــولا نفــر مــن كــل فرقــة ﴿ : وقــول االله تعــالى،والــصوم والفــرائض والأحكــام
 ولينـــذروا قـــومهم إذا رجعـــوا إلـــيهم لعلهـــم ،الـــدين في مـــنهم طائفـــة ليتفقهـــوا

وإن طائفتــــــان مـــــــن ﴿ : ويـــــــسمى الرجــــــل طائفـــــــة لقولــــــه تعـــــــالى﴾يحــــــذرون
 : وقولــه تعـــالى،معنــى الآيــة في  اقتتــل رجـــلان دخــلا فلــو﴾المــؤمنين اقتتلــوا

ً أمـــراءه واحـــدا بعـــد ص وكيـــف بعـــث النبـــي )إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبينـــوا(
 ." فإن سها أحد منهم رد إلى السنة ،واحد

ًثــم ســـاق الإمـــام البخـــاري أحاديـــث مـــستدلا بهــا عـــلى مـــا ذكـــر مـــن إجـــازة 
ً حجـــة فأســـوق بعـــضا  والمـــراد بهـــا جـــواز العمـــل والقـــول بأنـــه،خـــبر الواحـــد

 :منها



 
 

٧ 
 : عن مالك بن الحويرث قال:الأول

ـــــا عنـــــده نحـــــوا مـــــن ،متقـــــاربون )١( ونحـــــن شـــــببهص أتينـــــا النبـــــي "  ً فأقمن
ً رحــيما رفيقــاص وكــان رســول االله ،عــشرين ليلــة  فلــما ظــن أنــا قــد اشــتهينا ،ً

 ارجعـــوا إلى : قـــال، فأخبرنـــاه، أو قـــد اشـــتقنا ســـألنا عمـــن تركنـــا بعـــدنا،أهلنـــا
 ." وصلوا كما رأيتموني أصلي، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم،مأهليك

 ، كـل واحـد مـن هـؤلاء الـشببة أن يعلـم كـل واحـد مـنهم أهلـهصفقد أمر 
  ،والتعليم يعم العقيدة

العموم فلو لم يكن خـبر الآحـاد تقـوم بـه الحجـة  في بل هي أول ما يدخل
 .لم يكن لهذا الأمر معنى

  : عن أنس بن مالك:الثاني
 إبعــــث معنــــا رجــــلا : فقــــالواصن أهــــل الــــيمن قــــدموا عــــلى رســــول االله أ

هـــذا أمـــين هـــذه «:فقـــال  فأخـــذ بيـــد أبي عبيـــدة: قـــال.يعلمنـــا الـــسنة والإســـلام
 .ًورواه البخاري مختصرا) ٧/٢٩(أخرجه مسلم «الأمة 

 ، فلـو لم تقـم الحجـة بخـبر الواحـد لم يبعـث إلـيهم أبـا عبيـدة وحـده:قلت  
 أو إلى بـــــلاد منهـــــا ،نوبــــات مختلفـــــة في  إلـــــيهمصبعثـــــه  في وكــــذلك يقـــــال

 ومعــاذ بــن ،متفرقــة غــيره مــن الــصحابة رضي االله عــنهم كعــلي بــن أبي طالــب
 ، وغيرهمـــــا"الـــــصحيحين" في  وأحـــــاديثهم، وأبي موســـــى الأشـــــعري،جبـــــل

 في وممــا لا ريــب فيــه أن هــؤلاء كــانوا يعلمــون الــذين أرســلوا إلــيهم العقائــد
                                                

 ].منه[. جمع شاب)١(



 
 

٨ 
تكـن الحجـة قائمـة بهـم علـيهم لم يبعـثهم رسـول  فلـو لم ،جملة ما يعلمـونهم

 وهــــذا معنــــى قــــول ،ص لأنــــه عبــــث يتنــــزه عنــــه رســــول االله ،ً أفــــرداصاالله 
 :)٤١٢ص ("الرسالة" في الإمام الشافعي رحمه االله تعالى

 إلا والحجــة للمبعــوث إلــيهم وعلــيهم قائمــة ، لا يبعــث بــأمرهصوهــو " 
 عــــلى أن يبعــــث إلــــيهم ً، وقــــد كــــان قــــادراصبقبــــول خــــبره عــــن رســــول االله 

 ."ً فبعث واحدا يعرفونه بالصدق،ً أو يبعث إليهم عددا،فيشافههم
 : عن عبد االله بن عمر قال:الثالث

صـــلاة الـــصبح إذ جـــاءهم آت، فقـــال إن رســـول االله  في  بينـــا النـــاس بقبـــاء"
ـــزل عليـــه الليلـــة قـــرآن، وقـــد أمـــر أن يـــستقبل الكعبـــة فاســـتقبلوهاص  ، قـــد أن

ـــــــشاموكانـــــــت وجـــــــوههم إلى ـــــــة ، ال  رواه البخـــــــاري " فاســـــــتداروا إلى الكعب
 .ومسلم

نــسخ  في فهــذا نــص عــلى أن الــصحابة رضي االله عــنهم قبلــوا خــبر الواحــد
 فتركــوا ذلـــك ،ًمــا كــان مقطوعــا عنــدهم مــن وجــوب اســتقبال بيــت المقــدس

 فلـــولا أنـــه حجـــة عنـــدهم مـــا خـــالفوا بـــه المقطـــوع ،واســـتقبلوا الكعبـــة لخـــبره
 : قال ابن القيم.ولىعندهم من القبلة الأ

 ." بل شكروا على ذلك ،صولم ينكر عليهم رسول االله "
ً إن نوفـــا البكــــالي : قلـــت لابـــن عبـــاس: قـــال عـــن ســـعيد بـــن جبـــير:الرابـــع

 فقــــال ابــــن ،نــــي إسرائيــــلبيــــزعم أن موســــى صــــاحب الخــــضر لــــيس موســــى 
 ثـــم ، خطبنــا رســول االله: أخـــبرني أبي بــن كعــب قـــال، كــذب عــدو االله:عبــاس

 موســــى والخــــضر بــــشيء يــــدل عــــلى أن موســــى عليــــه الــــسلام ذكــــر حــــديث



 
 

٩ 
ً والـــــشافعي هكـــــذا مختـــــصرا ً، أخرجـــــه الـــــشيخان مطـــــولا.صـــــاحب الخـــــضر

)٤٤٢/١٢١٩(:  
 : يثبت العقيدة بخبر الواحد:الشافعيوقال 

ــــاس مــــع فقهــــه وورعــــه ي" ثبــــت خــــبر أبي بــــن كعــــب عــــن رســــول فــــابن عب
 بـــن كعـــب عـــن  إذ حدثـــه أبي،ً حتـــى يكـــذب بـــه امـــرءا مـــن المـــسلمينصاالله

 إسرائيــــــل صــــــاحب بنــــــي بــــــما فيــــــه دلالــــــة عــــــلى أن موســــــى صرســــــول االله 
 ."الخضر
ــشافعي رحمــه االله دليــل عــلى أنــه لا يــرى :قلــت  وهــذا القــول مــن الإمــام ال

 لأن كــون موســى ،الاحتجــاج بخــبر الآحــاد في التفريــق بــين العقيــدة والعمــل
 وليـــست عليـــه الـــسلام هـــو صـــاحب الخـــضر عليـــه الـــسلام هـــي مـــسألة علميـــة

ًحكـــما عمليـــا كـــما هـــو مبـــين ـــك أن الإمـــام رحمـــه االله تعـــالى عقـــد ،ً  ويؤيـــد ذل
ًفـــصلا هامـــا  "تثبيـــت خـــبر الواحـــد في الحجـــة" تحـــت عنـــوان "الرســـالة" في ً

وهــي أدلـــة ) ٤٥٣-٤٠١ص(وســاق تحتــه أدلــة كثــيرة مــن الكتــاب والــسنة، 
ـــــشمل بإطلاقهـــــا وعمومهـــــا أن خـــــبر الواحـــــد حجـــــة، أو عامـــــة،مطلقـــــة  في  ت

 : وختم هذا البحث بقوله،ً وكذلك كلامه عليها عام أيضا،ًعقيدة أيضاال
 ولم يـزل سـبيل ،وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعـض هـذا منهـا"

 .لسبيل ا)١(سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه
 ." أهل العلم بالبلدانمنوكذلك حكى لنا عمن حكى لنا عنه 

                                                

 ].منه. [خبر لم يزل)١(
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 .ًوهذا عام أيضا

 :)٤٥٧ص(وكذلك قوله 
 أجمـع المـسلمون :علـم الخاصـة في ولو جاز لأحد مـن النـاس أن يقـول"

ًقديما وحديثا عـلى تثبيـت خـبر الواحـد والإنتهـاء إليـه بأنـه لم يعلـم مـن فقهـاء  ً
 لم أحفــــظ عــــن فقهــــاء : ولكـــن أقــــول،جــــاز لي المـــسلمين أحــــد إلا وقــــد ثبتــــه

 ."تثبيت خبر الواحد في المسلمين أنهم اختلفوا
  )٥٩-٥٣ص" (ة بنفسهالحديث حج"
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 ظهـــرت عنـــد بعـــض علـــماء المـــسلمين منـــذ قـــرون طويلـــة فكـــرة خاطئـــة، 

ك هــو قــولهم العقائــد  في إن حــديث الآحــاد لــيس بحجــة: ورأي خطــير، وذلــ
كام الـشرعية، وقـد أخـذ بهـذا الـرأي عـدد الأح في الإسلامية، وإن كان حجة

ُمـــن علـــماء الأصـــول المتـــأخرين، وتبنـــاه حـــديثا طائفـــة مـــن الكتـــاب والـــدعاة  ً
ًالمـسلمين، حتـى صـار عنـد بعـضهم أمـرا بـدهيا لا يحتمـل البحـث والنقـاش ًّ !

ًإنه لا يجوز أن تبنى عليـه عقيـدة أصـلا، ومـن فعـل ذلـك : وغلا بعضهم فقال ُ
 !!فهو فاسق وآثم

الــــرد عــــلى هــــذا الــــرأي الــــشاذ كثــــير مــــن علــــماء الإســــلام  في كتــــبوقــــد 
ًوالحديث قديما وحديثا، ومن أهـم الـردود مـا كتبـه العلامـة الإمـام ابـن القـيم  ً

 والإمـــام الكبـــير ابـــن حـــزم "الـــصواعق المرســـلة"كتابـــه  في رحمـــه االله تعـــالى
 ."أصول الأحكام في الإحكام"كتابه القيم  في رحمه االله تعالى

  ).٣ص"(العقيدة في الأخذ بحديث الآحادوجوب "
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ذهــــب بعــــضهم إلى أنــــه لا تثبــــت العقيــــدة إلا بالــــدليل القطعــــي، بالآيــــة أو 
ًالحـــديث المتـــواتر تـــواترا حقيقيـــا، إن كـــان هـــذا الـــدليل لا يحتمـــل التأويـــل،  ً

لا  ق عليــه عنــد علــماء الأصــول، وأن أحاديــث الآحــادفِــُا اتوادعـى أن هــذا ممــ
 !)٢(، وأنها لا تثبت بها عقيدة)١(تفيد العلم
إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قاـل بهـ بعـض المتقـدمين مـن علـماء الكـلام، فإنهـ : وأقول

 :منقوض من وجوه عديدة
ســـلامية الـــشريعة الإ في  أنـــه قـــول مبتـــدع محـــدث، لا أصـــل لـــه:الوجــهـ الأول

الغـــــراء، وهـــــو غريـــــب عـــــن هـــــدي الكتـــــاب وتوجيهـــــات الـــــسنة، ولم يعرفـــــه 
السلف الصالح رضوان االله تعـالى علـيهم، ولم ينقـل عـن أحـد مـنهم، بـل ولا 

                                                
ً أنه يمكن أن يكون كذبا أو خطأ: ومعنى ذلك عندهم:قلت )١(  ].منه [!ً
 ولــو جــاء مــن عــدة ،د الحــديث الــصحيح أن المــراد بحــديث الآحـا:ُوممـا ينبغــي أن ينتبــه لــه )٢(

  لكنهـا لم تبلـغ درجـة التــواتر؛ فمثـل هـذا الحـديث يـرده هـؤلاء ولا يقبلونــه،طـرق صـحيحة
وللاطــلاع عــلى أهــم التعريفــات الحديثيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع ؛ راجــع ! العقيــدة في 

 ].منه [»الحديث حجة بنفسه«مقدمة رسالتنا السابقة 



 
 

١٣ 
أن كــل أمــر : الــدين الحنيــف في ومــن المعلــوم المقــرر! خطــر لهــم عــلى بــال

 .مبتدع من أمور الدين باطل مردود، لا يجوز قبوله بحال
ــاـ ـــث :نيالوجــهـ الث ـــضمن عقيـــدة تـــستلزم رد مئـــات الأحادي ً أن هـــذا القـــول يت

العقيـــــدة، وهـــــذه  في  ولم لمجـــــرد كونهـــــاصالـــــصحيحة الثابتـــــة عـــــن النبـــــي 
هــي أن أحاديـث الآحــاد لا تثبــت بهـا عقيــدة، وإذا كـان الأمــر كــذلك : العقيـدة

عنـــد هـــؤلاء المتكلمـــين وأتبـــاعهم، فـــنحن نخـــاطبهم بـــما يعتقدونـــه، فنقـــول 
 :لهم

دليل القـــاطع عـــلى صـــحة هـــذه العقيـــدة لـــديكم مـــن آيـــة أو حـــديث أيـــن الـــ
 ًقطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضا، بحيث إنه لا يحتمل التأويل؟: متواتر

 أن هـــذا القـــول مخـــالف لجميـــع أدلـــة الكتـــاب والـــسنة التـــي :الوجــهـ الثالـــث
 في ًنحـــتج نحـــن وإيــــاهم جميعـــا بهــــا عـــلى وجـــوب الأخــــذ بحـــديث الآحــــاد

ـــك لعمومهـــا وشـــمولها لمـــا جـــاء بـــه رســـول اهللالأحكـــام الـــشرعية  ص، وذل
 .ًعن ربه، سواء كان عقيدة أو حكما

ْ أن القـــول المـــذكور لـــيس فقـــط لم يقـــل بـــه الـــصحابة، بـــل هـــو :الوجــهـ الرابـــع ُ َ
مخالف لما كانوا عليه رضي االله عنهم، فإننا عـلى يقـين أنهـم كـانوا يجزمـون 

، ولم يقــل أحــد صبكــل مــا يحــدث بــه أحــدهم عــن حــديث عــن رســول االله
خــبرك خــبر واحــد لا يفيــد العلــم حتــى : صمــنهم لمــن حدثــه عــن رســول االله

 .يتواتر
﴿:  قال االله تعـالى:الوجه الخامس

()وقـال)٦٧:المائدة ، :﴿



 
 

١٤ 
﴾)متفـق عليـه، وقـال لأصـحابه»بلغـوا عنـي«: ص نبـي، وقـال ال)٥٤:النور  
:  قــالوا»ُأنــتم تـسألون عنــي فـما أنــتم قـائلون؟«: الجمـع الأعظـم يــوم عرفـةفي 

 .نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، رواه مسلم
َّ الــذي تقــوم بــه الحجــة عــلى المبلــغ، ويحــصل بــه وهــ: ومعلــوم أن الــبلاغ

م ولـم لم يقـع بـه التبليـغ الـذي تقـالعلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل بـه الع
بــه حجــة االله عــلى العبــد، فــإن الحجــة إنــما تقــوم بــما يحــصل بــه العلــم، وقــد 

ِّ يرســـل الواحـــد مـــن أصـــحابه يبلـــغ عنـــه، فتقـــوم الحجـــة صكـــان رســـول االله
ُعـــلى مـــن بلغـــه، وكـــذلك قامـــت حجتـــه علينـــا بـــما بلغنـــا العـــدول الثقـــات مـــن 

علـــم، لم تقـــم علينـــا بـــذلك حجـــة، ولا أقوالـــه وأفعالـــه وســـنته، ولـــو لم يفـــد ال
عــلى مـــن بلغـــه واحــد أو اثنـــان أو ثلاثـــة أو أربعــة أو دون عـــدد التـــواتر، وهـــذا 

 .من أبطل الباطل
ً كـان يبعـث أفـرادا مـن الـصحابة صً أننا نعلم يقينـا أن النبـي:الوجه السادس

ــــا  ــــا ومعــــاذا وأب ــــاس ديــــنهم، كــــما أرســــل علي ًإلى مختلــــف الــــبلاد ليعلمــــوا الن ً ِّ
ـــضا أن أهـــم شيء في ســـى إلى الـــيمنمو ًنوبـــات مختلفـــة، ونعلـــم يقينـــا أي  في ً

الــدين إنــما هـــو العقيــدة، فهـــي أول شيء كــان أولئــك الرســـل يــدعون النـــاس 
ـــك تقـــدم عـــلى قـــوم أهـــل كتـــاب، «:  لمعـــاذص إليـــه، كـــما قـــال رســـول االله إن

فــادعهم إلى «:  وفي روايــة»فلــيكن أول مــا تــدعوهم إليــه عبــادة االله عــز وجــل
، فـــــإذا عرفــــــوا االله فـــــأخبرهم أن االله فـــــرض علــــــيهم »ادة أن لا إلـــــه إلا االلهشـــــه

 .الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم....) خمس صلوات



 
 

١٥ 
 أن يــــبلغهم قبـــل كـــل شيء عقيــــدة التوحيـــد، وأن يعــــرفهم ص فقـــد أمـــره

باالله عز وجل، وما يجب له وما ينزه عنه، فـإذا عرفـوه تعـالى بلغهـم مـا فـرض 
 دليـل قـاطع عـلى أن العقيـدة تثبـت وًك ما فعله معاذ يقينـا، فهـاالله عليهم، وذل

ك لمــا اكتفــى رســول  بخــبر الواحــد، وتقــوم بــه الحجــة عــلى النــاس، ولــولا ذلــ
 . بإرسال معاذ وحده وهذا بين ظاهر، والحمد اللهصاالله

 أن القـــول المـــذكور يـــستلزم تفـــاوت المـــسلمين فـــيما يجــــب :الوجــهـ الـــسابع
ًالخبر إليهم جميعا، وهذا باطل أيضاعليهم اعتقاده، مع بلوغ  ً. 

ـــاـمن  في ًبالحــــديث مطلقــــا إبطــــال الأخــــذ -ًأيــــضا–ِ ومــــن لوازمــــه :الوجـــهـ الث
  مبـاشرة، وهـذا كالـذي قبلـهصالعقيدة من بعد الـصحابة الـذين سـمعوه منـه

 .البطلان، بل أظهرفي 
 في  إذا كـــــان مـــــن الواجـــــب قبـــــول قـــــول المحـــــدث الواحـــــد:الوجــــهـ التاســـــع

العقيـــدة، فكـــذلك يجـــب  في متـــواتر، وهـــو يـــستلزم الأخـــذ بـــهإنـــه : الحـــديث
 .الأخذ بحديث كل محدث ثقة، وإثبات العقيدة به، ولا فرق

َوالتعليـل بـاحتمال أن يكـون وهـم أو نـسي أو كـذب َ ِ وإن –واقـع الأمـر  في َ
المخـــــتص الـــــذي قـــــال بتـــــواتر  في  يقـــــال مثلــــه-كــــان ظـــــاهره الثقـــــة والعدالـــــة
ق كـل مـنهما فـيما أخـبر بـه، وإمـا أن لا ما أن يصدًالحديث، ولا فرق أيضا، فإ

 .والثاني باطل، فثبت الأول، وهو المراد! يصدقا
 ولـــذلك -ًوإن كـــان اختياريـــا–مبـــدأ الأمـــر  في  أن التـــصديق:الوجــهـ العــاـشر
ُصـــدق أو لا تـــصدق: يقـــال للإنـــسان ِّ، ولكـــن المـــصدق حـــين يثـــق بـــالراوي -ِّ



 
 

١٦ 
ــث إنــه   لا يمكنــه أن يكذبــه أو يــشكيجــد نفــسه مقــسورة عــلى تــصديقه، بحي

 .خبره، كما يجد ذلك كل واحد منا مع صديقه الذي يثق بهفي 
ِوحينئـــذ فتكليـــف المــــصدق بوجـــوب تـــصديق الــــراوي الـــذي يثـــق بــــه ِّ َ  في ٍ

 ).تكليف ما لا يطاق: (الأحكام دون العقيدة هو أشبه شيء بالقول بـ
ــق بــين العقيــدة والأحكــام الع:الوجـهـ الحـاـدي عــشر مليــة، وإيجــاب  أن التفري

ــما بنــي عــلى أســاس أن العقيــدة  في الأخــذ بحــديث الآحــاد ك إن هــذه دون تلــ
ـــــدة، وكـــــلا  ـــــة لا يقـــــترن معهـــــا عقي لا يقـــــترن معهـــــا عمـــــل، والأحكـــــام العملي

 !الأمرين باطل
إن :  أن القـــــائلين بهـــــذه العقيـــــدة الباطلـــــة لـــــو قيـــــل لهـــــم:الوجــــهـ الثــــاـني عـــــشر

لمـــا : ه مـــن الممكـــن أن يقـــالالعكـــس هـــو الـــصواب، لمـــا اســـتطاعوا رده، فإنـــ
حــدهما الآخـر، فالعقيــدة يقــترن معهــا أكـان كــل مــن العقيـدة والعمــل يتــضمن 

ًعمـل، والعمـل يقـترن معــه عقيـدة عـلى مــا سـبق بيانـه آنفــا، ولكـن بيـنهما فرقــا  ً
ًواضحا من حيـث أن الأول إنـما هـو متعلـق بـشخص المـؤمن، ولا ارتبـاط لـه 

ط بــالمجتمع الــذي يحيــا فيــه المــؤمن بــالمجتمع، بخــلاف العمــل، فإنــه مــرتب
ًارتباطــا وثيقــا الأصــل، وتــستباح الأمــوال  في  فيــه تــستحل الفــروج المحرمــة،ً

 .والنفوس، فالأمور العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية
ً أن طـــرد قـــولهم بهـــذه العقيـــدة، وتبنيهـــا دائـــما، يـــستلزم :الوجــهـ الثالـــث عـــشر

ًالأحكـــام العمليـــة أيـــضا، وهـــذا باطـــل لا  في ادتعطيـــل العمـــل بحـــديث الآحـــ
 .ًيقولون هم أيضا به، وما لزم منه باطل فهو باطل



 
 

١٧ 
ـــك القـــول دعـــوى :الوجــهـ الرابـــع عـــشر  أن دعـــوى اتفـــاق الأصـــوليين عـــلى ذل

كتـــب الأصـــول وغيرهـــا،  في باطلـــة، وجـــرأة زائـــدة، فـــإن الاخـــتلاف معـــروف
ك بعـ في تــاب اليـوم إنــما قلـدُوبعـض الك ين الـذي لا يتثبتــون  المعــاصرضذلــ

يما ينقلــون، وإلا فكيــف يــصح الاتفــاق المــذكور، وقــد نــص عــلى أن خــبر فــ
ــشافعي، وأصــحاب أبي حنيفــة، وداود : الواحــد يفيــد العلــم ك وال الإمــام مالــ

، ونـص عليـه الحـسين بـن عـلي الكرابيـسي، )١(بن علي وأصـحابه، كـابن حـزم
 !والحارث بن أسد المحاسبي؟

ً جـدلا أن الاتفـاق المزعـوم صـحيح، ولكنـه لـيس  هـب:الوجه الخاـمس عـشر
 .على إطلاقه عند الأصوليين، بل هو مقيد بما إذا لم يكن هناك ما يشهد له

 عــــلى أن هــــذا الاخــــتلاف مــــسبوق بانعقــــاد الإجمــــاع :الوجـــهـ الــــسادس عــــشر
ــث، وإثبــات صــفات الــرب تعــالى  المعلــوم المتــيقن عــلى قبــول هــذه الأحادي

 :قال ابن القيم رحمه االله تعالى.  بهاوالأمور العلمية الغيبية
فهـذا لا يــشك فيــه مـن لــه خــبرة بــالمنقول، فـإن الــصحابة هــم الــذين رووا "

هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعـض بـالقبول، ولم ينكرهـا أحـد مـنهم 
عـــلى مـــن رواهـــا، ثـــم تلقاهـــا عـــنهم جميـــع التـــابعين مـــن أولهـــم إلى آخـــرهم، 

ل والتـــصديق لهــم، ومـــن لم يــسمعها مـــنهم ومــن ســـمعها مــنهم تلقاهـــا بــالقبو
تلقاهـــا عـــن التـــابعين كـــذلك، وكـــذلك تـــابع التـــابعين مـــع التـــابعين، هـــذا أمـــر 
يعلمـــــه ضرورة أهـــــل الحـــــديث، كـــــما يعلمـــــون عدالـــــة الـــــصحابة وصـــــدقهم 

                                                
كتــــاب آخــــر مــــن كتــــب الأصــــول ؛ فراجــــع  في  لا تجــــدها،يرة قويــــةواحــــتج لــــه بحجــــج كثــــ )١(

 ].منه)[١٣٨ – ١١٩ / ١( له »إحكام الأحكام«



 
 

١٨ 
ـــــيهم  ـــــك عـــــن نب  كـــــنقلهم الوضـــــوء والغـــــسل مـــــن صوأمـــــانتهم ونقلهـــــم ذل

ن والتــــــشهد والجمعــــــة ، وأعــــــداد الـــــصلوات وأوقاتهــــــا، ونقـــــل الأذاةالجنابـــــ
ـــث الـــصفات، فـــإن  والعيـــدين، فـــإن الـــذين نقلـــوا هـــذا هـــم الـــذين نقلـــوا أحادي

نقـل غيرهـا ممــا  في نقلهـا، جـاز علـيهم ذلـك في جـاز علـيهم الخطـأ والكـذب
 البتـــة، وهـــذا صٍذكرنـــاه، وحينئـــذ فـــلا وثـــوق لنـــا بـــشيء نقـــل لنـــا عـــن نبينـــا 

ديـــن  في مـــن القـــادحينًانـــسلاخ مـــن الـــدين والعلـــم والعقـــل، عـــلى أن كثـــيرا 
فهـؤلاء أعطـوا ): قـال(لا وثـوق لنـا بـشيء البتـة، : الإسلام قد طردوه، وقـالوا

الانــسلاخ مــن الـــسنة والــدين حقـــه، وطــردوا كفــرهم وخلعـــوا ربقــة الإســـلام 
 .)١("رد الحديث في هم، وتقسمت الفرق قولهم هذاقمن أعنا

ا بـين مـستقل ثم ذكر أكثر من عشر طوائف وما أنكـروه مـن الـسنة، وهـم مـ
ـــث الأحكـــام وأحاديـــث  ـــك، ومـــستكثر، ومـــنهم المفرقـــون بـــين أحادي مـــن ذل
الــصفات، فليراجــع تمــام كلامــه مــن شــاء، فإنــه نفــيس، ولــولا خــشية الإطالــة 

 .لنقلته برمته
فثبت مما تقدم أن خبر الآحاد الـذي تلقتـه الأمـة بـالقبول يفيـد العلـم، فـإذا 

ـــــه، ولا اعتـــــد ـــــك مـــــن  في اد بمـــــن خـــــالفكـــــان كـــــذلك، فالعقيـــــدة تثبـــــت ب ذل
المتكلمـــــين، لمخـــــالفتهم أدلـــــة الكتـــــاب والـــــسنة، وإجمـــــاع الـــــصحابة ومـــــن 

 .بعدهم من الأئمة
ـــث الآحـــاد لا تفيـــد العلـــم، واليقـــين، : الوجــهـ الـــسابع عـــشر ثـــم هـــب أن أحادي

 .ًفهي تفيد الظن الغالب قطعا باتفاقهم
                                                

 ].منه[)٤٣٤-٢/٤٣٣(» الصواعق« )١(



 
 

١٩ 
طعيـة أمـر نـسبي،  أن كـون الـدليل مـن الأمـور الظنيـة أو الق:الوجه الثاـمن عـشر

ِيختلف باختلاف المدرك المستدل، ليس هو صفة  .نفسه في ِ
العقيــدة  في الاقتــصار:  هــذا القــول الباطــلمزا إن مــن لــو:الوجـهـ التاســع عــشر

القرآن وحده، وفصل الحديث عنـه، وعـدم الاعتـداد بـما فيـه  في على ما جاء
، يعرفــــون بـــــ ًمــــن العقائــــد والأمــــور الغيبيــــة، وفقــــا لطائفــــة مــــن النــــاس اليــــوم

ً لأنهــــم لا يــــدينون بالحــــديث إطلاقــــا إلا مــــا وافــــق القــــرآن منــــه، "القــــرآنيين"
، وزكــاتهم غــير زكاتنــا، وكــل عبــادتهم غــير )١(ولــذلك فــصلاتهم غــير صــلاتنا

ـــك يـــساوي طبعـــا أنهـــم غـــير  ًعبادتنـــا، وبالتـــالي فعقائـــدهم غـــير عقائـــدنا، وذل
ألا «: بقولــه فــيما صــح عنــه ص  أشـاـر إلـيـهم رســول االلهمــسلمين، فهــؤلاء الــذين 

: إني أوتيت الكتاب ومثلـه معـه، ألا يوشـك رجـل شـبعان عـلى أريكتـه يقـول
عليكم بهذا القرآن، فما وجـدتم فيـه مـن حـلال فـأحلوه، ومـا وجـدتم فيـه مـن 
حــــرام فحرمــــوه، ألا لا يحــــل لكــــم الحــــمار الأهــــلي، ولا كــــل ذي نــــاب مــــن 

 صــــاحبها، ومــــن نــــزل بقــــوم ُالــــسبع، ولا لقطــــة معاهــــد، إلا أن يــــستغني عنهــــا
ُفعلـــيهم أن يقـــروه، فـــإن لم يقـــروه فلـــه أن يعقـــبهم بمثـــل قـــراه رواه أبـــو داود » ِ

)٢/٥٠٥.( 
ــضلال: أقــول ــشاركون هــؤلاء ال  في إن الــذين يتبنــون هــذا القــول الباطــل ي

–قسم كبير مـن ضـلالهم، وهـو الاكتفـاء بـالقرآن فـيما يتعلـق بالعقيـدة، وهـذا 
أنـــه يخـــالف قـــولهم المـــشار إليـــه؛ لأنهـــم يثبتـــون وإن كـــان لأول وهلـــة يبـــدو 

                                                
ّ فصلى صلاة لا يدل عليهـا حتـى القـرآن نفـسه ؛ ،ولقد طلبت من أحدهم أن يرينا صلاتهم)١(

 ].منه!![ عن السنة ًلأنها مركبة من أدعية وأذكار لا أصل لها فيه ؛ فضلا



 
 

٢٠ 
اللفــــظ لا  في الحقيقــــة لا يخالفــــه إلا في ، فإنــــه-العقيــــدة بالحــــديث المتــــواتر

 .المعنى
ك نظــري بالنــسبة إلــيهم غــير عمــلي، وإلا فليــدلنا هــؤلاء : والتحقيــق أن ذلــ

ًالـــذين يتبنـــون هـــذا القـــول عـــلى عقيـــدة واحـــدة يعتقـــدونها بنـــاء عـــلى حـــديث 
ًفــــإني شخــــصيا لا أظــــن أن أحــــدا مــــن علــــماء الكــــلام يثبــــت عقيــــدة متــــواتر،  ً

 بحديث متواتر؛ لأنهم من أجهل النـاس بالأحاديـث وطرقهـا، وأزهـد النـاس
الاشــتغال بهـــا وتطلبهــا، كـــما ســبق بيانـــه، ولــذلك نـــراهم يحكمــون عـــلى في 

كثــــير مــــن الأحاديــــث بأنهــــا أخبــــار آحــــاد، وهــــي عنــــد أهــــل العلــــم بالحــــديث 
 !متواترة

باختصار شديد، ومن أراد التوسع فليراجع الرسـالة المـشار          ) ٤٥-٧ص" (ب الأخذ بحديث الآحاد   وجو"

  .إليها



 
 

٢١ 

 
 

الوقــــت  في  يقولـــون،إن القـــائلين بـــأن حـــديث الآحـــاد لا تثبــــت بـــه عقيـــدة
 وهــم بهـذا قــد فرقـوا بــين ،نفـسه بــأن الأحكـام الــشرعية ثبتـت بحــديث الآحـاد

النــــصوص المتقدمــــة مــــن  في  فهــــل تجــــد هــــذا التفريــــق،العقائــــد والأحكــــام
ــــف كــــلا، كــــلا،الكتــــاب والــــسنة ــــشمل ، وأل  بــــل هــــي بعمومهــــا وإطلاقاتهــــا ت
 لأنهـــا بـــلا شــك ممـــا يـــشمله قولـــه ، فيهـــاص وتوجـــب اتباعــه ،ًالعقائــد أيـــضا

﴿آيـة  في )ًأمـرا(
 ﴾ والنهــي عــن صوهكــذا أمــره تعــالى بإطاعــة نبيــه 

ه عــــلى المــــؤمنين الــــذين يقولــــون  وثنــــاؤ– والتحــــذير مــــن مخالفتــــه ،عــــصيانه
 كـل ذاك يـدل عـلى ، سـمعنا وأطعنـا:لتحـاكم إلى االله ورسـولهعندما يـدعون ل

﴿ : وقولــه تعــالى.مالعقائــد والأحكـــا في صوجــوب طاعتــه واتباعـــه 
 ﴾ ــشمول كــما هــو "مــا"فــإن  مــن ألفــاظ العمــوم وال

 في  وأنـت لـو سـألت هـؤلاء القـائلين بوجـوب الأخـذ بحـديث الآحــاد.معلـوم
 لاحتجـــوا بهــذه الآيــات الــسابقة وغيرهــا ممـــا لم ،الأحكــام عــن الــدليل عليــه

ــشافعي رحمــ،ًنــذكره اختــصارا كتابــه  في ه االله تعــالى وقــد اســتوعبها الإمــام ال
 فــما الــذي حملهــم عــلى اســتثناء العقيــدة مــن ، فليراجعهــا مــن شــاء"الرســالة"

 إن تخصيـصها بالأحكـام ؟عمـوم الآيـات في وجوب الأخذ بها وهي داخلـة
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 ومــا لـــزم منــه باطـــل ، وذلـــك باطــل،دون العقائــد تخــصيص بـــدون مخــصص

 .فهو باطل
  شبهة وجوابها-

وهــــي أن حــــديث ! ت لــــديهم عقيــــدة لقــــد عرضــــت لهــــم شــــبهة ثــــم صــــار
 والظـــن الـــراجح ،ً ويعنـــون بـــه الظـــن الـــراجح طبعـــا،الآحـــاد لا يفيـــد إلا الظـــن

الأخبـار  في  ولا يجـوز الأخـذ بـه عنـدهم،ًالأحكـام اتفاقـا في يجب العمل به
 ونحـــن لـــو ســـلمنا لهـــم ، وهـــي المـــراد بالعقيـــدة، والمـــسائل العلميـــة،الغيبيـــة

 فإنــــا ، عــــلى إطلاقــــه"د لا يفيــــد إلا الظــــنإن حــــديث الآحــــا" :جــــدلا بقــــولهم
 ومـــا الـــدليل عـــلى أنـــه لا يجـــوز الأخـــذ ، مـــن أيـــن لكـــم هـــذا التفريـــق:نـــسألهم

 ! ؟العقيدة في بحديث الآحاد
 في لقـــــد رأينـــــا بعـــــض المعـــــاصرين يـــــستدلون عـــــلى ذلـــــك بقولـــــه تعـــــالى

﴿ : وبقولـه سـبحانه﴾﴿ :المـشركين
﴾، ونحو ذلك من الآيـات التـي يـذم االله تعـالى فيهـا 

  وفــات هــؤلاء المــستدلين أن الظــن المــذكور.المــشركين عــلى اتبــاعهم الظــن
 ،هــــذه الآيــــات لــــيس المــــراد بــــه الظــــن الغالــــب الــــذي يفيــــده خــــبر الآحــــادفي 

ــشك الــذي هــو الخــرص ؛ فقــد جــا،ًوالواجــب الأخــذ بــه اتفاقــا ــما هــو ال  ء وإن
 الـــشك يعـــرض : الظــن" : وغيرهـــا مــن كتـــب اللغـــة"اللـــسان" و"النهايــة"في 
 ."الشيء فتحققه وتحكم عليه  في لك
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 وممـــا يؤيـــد ذلـــك ،فهـــذا هـــو الظـــن الـــذي نعـــاه االله تعـــالى عـــلى المـــشركين

فجعـل الظـن ﴾ ﴿ :قوله تعالى فـيهم
 .تخمينهو الخرص الذي هو مجرد الحزر وال

هـذه الآيـات هـو الظـن الغالـب  في ولو كان الظـن المنعـي عـلى المـشركين
ك المــستدلون ــضا في  لم يجــز الأخــذ بــه،كــما زعــم أولئــ  وذلــك ،ًالأحكــام أي

 :لسببين اثنين
ً أن االله أنكـــــره علـــــيهم إنكـــــارا مطلقـــــا:الأول  ولم يخـــــصه بالعقيـــــدة دون ،ً
  .الأحكام

ت أن الظـــن الـــذي أنكـــره عـــلى بعـــض الآيـــا في  أنـــه تعـــالى صرح:والآخـــر
ــــشمل القــــول بــــه ــــضا في المــــشركين ي  فاســــمع إلى قولــــه تعــــالى ،ًالأحكــــام أي

﴾ ﴿ :ذلك في الصريح
 كــذلك كــذب الــذين مــن "وهــذا حكــم" ولا حرمنــا مــن شيء "فهــذه عقيــدة"

 إن تتبعــون ؟ فتخرجــوه لنــا هــل عنــدكم مــن علـم:قـبلهم حتــى ذاقــوا بأســنا قـل
قــل إنــما حــرم ﴿ : ويفــسرها قولــه تعــالى،﴾ وإن أنــتم إلا تخرصــون،إلا الظــن

 وأن ، والإثــــم والبغــــي بغــــير الحــــق،ربي الفــــواحش مــــا ظهــــر منهــــا ومــــا بطــــن
 ﴾ وأن تقولـــوا عـــلى االله مـــا لا تعلمـــون،ًتـــشركوا بـــاالله مـــا لم ينـــزل بـــه ســـلطانا

غـــوي لالأخـــذ بـــه إنـــما هـــو الظـــن الفثبـــت ممـــا تقـــدم أن الظـــن الـــذي لا يجـــوز 
 في  وأنــه يحــرم الحكــم بــه، والقــول بغــير علــم،المــرادف للخــرص والتخمــين
 .العقائد ولا فرق في الأحكام كما يحرم الأخذ به



 
 

٢٤ 
 إن كـــــل الآيـــــات :وإذ كـــــان الأمـــــر كـــــذلك فقـــــد ســـــلم لنـــــا القـــــول المتقـــــدم

 في والأحاديـــــث المتقدمــــــة الدالـــــة عــــــلى وجـــــوب الأخــــــذ بحـــــديث الآحــــــاد
العقائــد  في ً تــدل أيــضا بعمومهــا وشــمولها عــلى وجــوب الأخــذ بــه،حكـامالأ

ـــضا وجـــوب الأخـــذ فيهـــا  في  والحـــق أن التفريـــق بـــين العقيـــدة والأحكـــام،ًأي
الإســلام، لا يعرفهـــا الــسلف الـــصالح ولا  في بحــديث الآحــاد فلـــسفة دخيلــة

 .كل العصر الحاضر في الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين
 :على الوهم والخيال) عدم الأخذ بحديث الآحاد(بناؤهم عقيدة  -

وإن مـــن أعجـــب مـــا يـــسمعه المـــسلم العاقـــل اليـــوم هـــو هـــذه الكلمـــة التـــي 
يرددهــــا كثــــير مــــن الخطبــــاء والكتــــاب كلــــما ضــــعف إيمانهــــم عــــن التــــصديق 

ً حتــى ولــو كــان متــواترا عنــد أهــل العلــم بالحــديث كحــديث نــزول ،بحــديث
 حــــديث " : فــــإنهم يتــــسترون بقــــولهم،آخــــر الزمــــان  فيعيــــسى عليــــه الــــسلام

ــــه عقيــــدة   وموضــــع العجــــب أن قــــولهم هــــذا هــــو نفــــسه ،"الآحــــاد لا تثبــــت ب
 وبنـــاء عـــلى ،هـــذه المـــسألة في  كـــما قلـــت مـــرة لـــبعض مـــن نـــاظرتهم،عقيـــدة
ـــأتوا بالـــدليل القـــاطع عـــلى صـــحة هـــذا القـــول،ذلـــك  وإلا فهـــم ، فعلـــيهم أن ي

 ،نهم لا دليـــل لهـــم إلا مجـــرد الـــدعوى وهيهـــات هيهـــات فـــإ،متناقـــضون فيـــه
 لقـــد : وبعبـــارة أخـــرى؟العقيـــدة في الأحكـــام فكيـــف في ومثـــل ذلـــك مـــردود

 فوقعــوا فــيما هــو أســوأ منــه وهــو ،العقيــدة في فــروا مــن القــول بــالظن الــراجح
ك إلا  ! " فــاعتبروا يــا أولى الأبــصار " ،قــولهم بــالظن المرجــوح فيهــا ومــا ذلــ

 ،هتـــــداء بنورهمـــــا مبـــــاشرة والا،اب والـــــسنةبــــسبب البعـــــد عـــــن التفقـــــه بالكتــــ
 .والانشغال عنه بآراء الرجال

  )٥٣-٤٩ص" (وجوب الأخذ بحديث الآحاد"
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] القــــول بــــأن خــــبر الآحــــاد لا يفيــــد إلا الظــــن الــــراجح[لــــم أن ينبغـــي أن يع
 والـذي يهمنـا ،موضـعه في  بـل فيـه تفـصيل مـذكور،ًليس مـسلما عـلى إطلاقـه

 مــن ،كثــير مــن الأحيــان في ذكــره الآن هــو أن خــبر الآحــاد يفيــد العلــم واليقــين
ــــالقبول ــــث التــــي تلقتهــــا الأمــــة ب  ومنهــــا مــــا أخرجــــه البخــــاري ،ذلــــك الأحادي

 والعلــم ،صــحيحيهما ممــا لم ينتقــد علــيهما فإنــه مقطــوع بــصحته  فيومــسلم
علـوم "كتابـه  في  كما جزم بـه الإمـام ابـن الـصلاح،اليقيني النظري حاصل به

 ومـن قبلـه "مختـصره" في ونصره الحافظ بن كثير) ٢٩-٢٨ص ("الحديث
مختــــصر " في  وتبعــــه العلامــــة ابــــن قــــيم الجوزيــــة،شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة

إنـــما «: منهـــا حـــديث عمـــر، ومثـــل لـــه بعـــدة أحاديـــث،)٢/٣٨٣ ("الـــصواعق
إذا جلـــس بـــين شــعبها الأربـــع ثـــم جهـــدها فقـــد »:وحـــديث«الأعــمال بالنيـــات 

  صـــلاة الفطـــرصفـــرض رســـول االله »:، وحـــديث ابـــن عمـــر»وجـــب الغـــسل 
 قــال ابـــن ،وأمثـــال ذلــك«رمــضان عــلى الــصغير والكبـــير والــذكر والأنثــىفي 

  :)٢/٣٧٣(القيم 



 
 

٢٦ 
 فهـذا يفيـد العلـم اليقينـي عنـد جمـاهير أمـة :لإسلام ابن تيميـة قال شيخ ا"

ك  في  فلــم يكــن بيــنهم، أمــا الــسلف، مــن الأولــين والآخــرينصمحمــد  ــ ذل
ـــــار مـــــن أصـــــحاب الأئمـــــة ،نـــــزاع  وأمـــــا الخلـــــف فهـــــذا مـــــذهب الفقهـــــاء الكب

 ،كتـب الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية والحنبليـة في  والمسألة منقولة،الأربعة
 والــــشيخ أبي حامــــد وأبي ، وأبي بكــــر الــــرازي مــــن الحنفيــــةمثــــل السرخــــسي

 وابـــن خـــويز منـــداد وغـــيره مـــن ،الطيـــب والـــشيخ أبي إســـحاق مـــن الـــشافعية
ـــــــن أبي موســـــــى وأبي الخطـــــــاب ،المالكيـــــــة  ومثـــــــل القـــــــاضي أبي يعـــــــلى واب

 ومثــــل أبي إســــحاق الإســــفرائيني وابــــن فــــورك وأبي ،وغــــيرهم مــــن الحنبليــــة
 ، وذكــــره ابـــن الـــصلاح وصـــححه واختــــاره،إســـحاق النظـــام مـــن المتكلمـــين

 وإنـــما قالـــه بموجـــب الحجـــة ،ولكنـــه لم يعلـــم كثـــرة القـــائلين بـــه ليتقـــوى بهـــم
 ،الـــصحيحة وظـــن مـــن اعـــترض عليـــه مـــن المـــشايخ الـــذين لهـــم علـــم وديـــن

 أن هــذا الـذي قالـه أبــو عمـرو بـن الــصلاح :ولـيس لهـم بهـذا البــاب خـبرة تامـة
هـــذه المـــسائل إلى مـــا  في م يرجعــونوعـــذرهم أنهـــ! انفــرد بـــه عـــن الجمهــور 

 وإن ارتفعـــوا درجـــة صـــعدوا إلى الـــسيف ،يجدونـــه مـــن كـــلام ابـــن الحاجـــب
ــــــب،الآمــــــدي  فــــــإن عــــــلا ســــــندهم صــــــعدوا إلى الغــــــزالي ، وإلى ابــــــن الخطي

ــشيخ ):قــال( .والجــويني والبــاقلاني  وجميــع أهــل الحــديث عــلى مــا ذكــره ال
ًمـــة للخـــبر تـــصديقا  أن تلقـــي الأ: والحجـــة عـــلى قـــول الجمهـــور،أبـــو عمـــرو

 كـما لـو اجتمعـت عـلى ، إجماع مـنهم والأمـة لا تجتمـع عـلى ضـلالة،ًوعملا
 فإنهـــا لا ، أو عـــلى موجـــب قيـــاس، أو مطلـــق أو اســـم حقيقـــة،موجـــب عمـــوم

ــؤمن عليــه  تجتمــع عــلى خطــأ وإن كــان الواحــد مــنهم لــو جــرد النظــر إليــه لم ي
بر التـــواتر يجـــوز  كـــما أن خـــ، فـــإن العـــصمة تثبـــت بالنـــسبة إلاجماعيـــة،الخطـــأ



 
 

٢٧ 
 ولا يجــوز عــلى ،الخطــأ والكــذب عــلى واحــد واحــد مــن المخــبرين بمفــرده

  والآحــاد:)قـال( ،روايتهـا ورأيهـا في  والأمـة معـصومة مـن الخطــأ،المجمـوع
 وإذا ،ً فــإذا قويــت صــارت علومــا،ًهــذا البــاب قــد تكــون ظنونــا بــشروطهافي 

 :)قال (.ًوضعت صارت أوهاما وخيالات فاسدة
جمهـــور أحاديـــث البخـــاري ومـــسلم مــن هـــذا البـــاب كـــما ذكـــره واعلــم أن 

 ، ومـــن قبلـــه العلـــماء كالحـــافظ أبي طـــاهر الـــسلفي وغـــيره،الـــشيخ أبـــو عمـــرو
 ،فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلـماؤه بـالقبول والتـصديق فهـو محـصل للعلـم

 فـــــإن ، ولا عـــــبرة بمـــــن عـــــداهم مـــــن المتكلمـــــين والأصـــــوليين،مفيـــــد لليقـــــين
اع عــلى كــل أمــر مــن الأمــور الدينيــة بأهــل العلــم بــه دون الإجمــ في الإعتبــار
 ،الإجمــاع عــلى الأحكــام الــشرعية إلا العلــماء بهــا في  كــما لم يعتــبر،غــيرهم

الإجمـــــاع عـــــلى  في  وكـــــذلك لا يعتـــــبر،دون المتكلمـــــين والنحـــــاة والأطبـــــاء
 وهــم ،صـدق الحــديث وعــدم صـدقه إلا أهــل العلــم بالحـديث وطرقــه وعللــه

 ، الـــــضابطون لأقوالــــه وأفعالـــــه،عــــالمون بـــــأحوال نبــــيهم ال،علــــماء الحـــــديث
 فكـــما أن العلـــم ،المعتنـــون بهـــا أشـــد مـــن عنايـــة المقلـــدين لأقـــوال متبـــوعيهم

ً فيتــواتر عنــد الخاصــة مــا لا يكــون معلومــا ،بــالتواتر ينقــسم إلى عــام وخــاص
 ، فأهـل الحـديث لـشدة عنـايتهم بـسنة نبـيهم،ً فضلا أن يتواتر عندهم،لغيرهم

ك علــما لا يــشكون فيــه وضــبطهم لأ ــ ًقوالــه وأفعالــه وأحوالــه يعلمــون مــن ذل
 ."مما لا شعور لغيرهم به البتة 

 :إفادة العلم في  فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى-
 :)٢/٣٦٨(قال ابن القيم رحمه االله تعالى 



 
 

٢٨ 
 وإنـما أتــى منكــر إفــادة خـبر الواحــد العلــم مــن جهـة القيــاس الفاســد فإنــه "

 أو بـــصفة مـــن صـــفات ، بـــشرع عـــام للأمـــةصالمخـــبر عـــن رســـول االله قـــاس 
ــشاهد عــلى قــضية معينــة فــإن !   ويــا بعــد مــا بيــنهما ،الــرب تعــالى عــلى خــبر ال

 ولم يظهــر مــا ،ً لــو قــدر أنــه كــذب عمــدا أو خطــأصالمخــبر عــن رســول االله 
ـــك إضـــلال الخلـــق الخـــبر الـــذي  في  إذ الكـــلام،يـــدل عـــلى كذبـــه لـــزم مـــن ذل

 ، وأثبتـــت بــه صـــفات الـــرب وأفعالـــه، وعملــت بموجبـــه، بـــالقبولتلقتــه الأمـــة
 ،نفــــس الأمــــر في ًفــــإن مــــا يجــــب قبولــــه شرعــــا مــــن الأخبــــار لا يكــــون بــــاطلا

كــــل دليــــل يجــــب  في لاســــيما إذا قبلتــــه الأمــــة كلهــــم وهكــــذا يجــــب أن يقــــال
 هـــذا ،نفـــس الأمـــر في ً فيكـــون مدلولـــه ثابتـــا،ً لا يكـــون إلا حقـــا،ًاتباعـــه شرعـــا

 بخـــلاف الـــشهادة ،بـــه عـــن شرع الـــرب تعـــالى وأســـمائه وصـــفاتهفـــيما يخـــبر 
نفــس  في ً فهــذه قــد لا يكــون مقتــضاها ثابتــا،المعينــة عــلى مــشهود عليــه معــين

 .الأمر
وسر المـــــسألة أنـــــه لا يجـــــوز أن يكـــــون الخـــــبر الـــــذي تعبـــــد االله بـــــه الأمـــــة 

ًإثبـــات أســـمائه وصـــفاته كـــذبا  في صوتعـــرف بـــه إلـــيهم عـــلى لـــسان رســـوله 
 وحجـج االله لا تكـون ، فإنه من حجـج االله عـلى عبـاده،نفس الأمرفي  ًوباطلا

 ولا يجـوز أن تتكافـأ أدلـة ،نفـس الأمـر في ً بـل لا تكـون إلا حقـا،ًكذبا وباطلا
ً ولا يجـوز أن يكـون الكـذب عـلى االله وشرعـه ودينـه مــشتبها ،الحـق والباطـل

هــذا عــن  بحيــث لا يتميــز ، وتعبــد بــه خلقــه،بــالوحي الــذي أنزلــه عــلى رســوله
 ، ووحـي الــشيطان، والـصدق والكــذب، فــإن الفـرق بــين الحـق والباطــل،هـذا

ــشبه أحــدهما بــالآخر،ووحــي الملــك عــن االله  ألا وقــد جعــل ، أظهــر مــن أن ي



 
 

٢٩ 
 وألـبس الباطــل ،ًاالله عـلى الحـق نــورا كنـور الــشمس يظهـر للبـصائر المــستنيرة

 .ظلمة كظلمة الليل
 كـــما يـــشتبه ، أعمـــى البـــصرولـــيس بمـــستنكر أن يـــشتبه الليـــل بالنهـــار عـــلى

 تلـق "(!) قـضيته  في  قـال معـاذ بـن جبـل،الحق بالباطل عـلى أعمـى البـصيرة
 ، ولكــــن لمــــا أظلمــــت القلــــوب"ً فــــإن عــــلى الحــــق نــــورا ، قالــــهممــــنالحــــق 

 وازدادت الظلمـــة ،صوعميـــت البـــصائر بـــالإعراض عـــما جـــاء بـــه الرســـول 
 فجــوزت عــلى أحاديثــه ،باكتفائهــا بــآراء الرجــال التــبس عليهــا الحــق بالباطــل

 وجـوزت ،ً الصحيحة التي رواهـا أعـدل الأمـة وأصـدقها أن تكـون كـذباص
عــلى الأحاديــث الباطلــة المكذوبــة المختلقــة التــي توافــق أهواءهــا أن تكــون 

 ! ًصدقا فاحتجت بها 
  :)٢/٣٧٩(قال 

وإنـــما المتكلمـــون أهـــل ظلـــم وجهـــل، يقيـــسون خـــبر الـــصديق والفـــاروق 
 ،آحـاد النـاس، مــع ظهـور الفـرق المبـين بـين المخــبرينوأبي بـن كعـب بأخبـار 

فمـــن أظلـــم ممـــن ســـوى بـــين خـــبر الواحـــد مـــن الـــصحابة وخـــبر الواحـــد مـــن 
العلـم والـدين  في  وهـذا بمنزلـة مـن سـوى بيـنهم؟عدم إفـادة العلـم في الناس

  .والفضل
 :)٢/٣٧٩(قال 

 :هو جهلهم بالسنة) عدم إفادة حديث الآحاد العلم( سبب ادعائهم - 
 فهـــــــم ، وأحاديثـــــــه الــــــصحيحة لا تفيـــــــد العلــــــمص أخبــــــاره :فــــــإذا قـــــــالوا

 فهــــم صــــادقون فــــيما ،مخـــبرون عــــن أنفــــسهم أنهـــم لم يــــستفيدوا منهــــا العلـــم



 
 

٣٠ 
إخبــــارهم أنهــــا لا تفيــــد العلــــم لأهــــل  في  كــــاذبون،يخــــبرون بــــه عــــن أنفــــسهم

إذ لم يحـــــصل لهـــــم مـــــن الطـــــرق التـــــي ) ٢/٤٣٢وقـــــال  (.الحـــــديث والـــــسنة
 لم نــستفد بهـا العلــم لم : فقـولهم،أهــل الـسنة مــا حـصل لهــماسـتفاد بهــا العلـم 

 بمنزلـة الاسـتدلال عـلى أن الواجـد )وهـذا( ،يلزم منه النفـي العـام عـلى ذلـك
ًفهـو كمـن يجـد مـن نفـسه وجعـا !  ولا عـالم بـه ،للشيء العالم به غير واجد له

ًأو لذة أو حبا أو بغضا لم  فينتصب لـه مـن يـستدل عـلى أنـه غـير وجـع ولا متـأ،ً
ــــشبه التــــي غايتهــــا أني لم أجــــد مــــا ،ولا محــــب ولا مــــبغض  ويكثــــر لــــه مــــن ال

  ،وهذا عين الباطل! ً ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه ،وجدته
 :وما أحسن ما قيل

ِذق الهوى فإن استطعت الملام لم     ُأقول للائم المهدى ملامته ُ 
 ،عليـــه واحــرص ص اصرف عنايتـــك إلى مــا جــاء بـــه الرســول :فيقــال لــه

ــــزم(، ووتتبعــــه واجمعــــه  وأعــــرض عــــما ، معرفــــة أحــــوال نقلتــــه وســــيرتهم)ال
ك،ســواه  بــل احــرص عليــه حــرص أتبــاع ، ونهايــة قــصدك، واجعلــه غايــة طلبــ

 بحيـث حــصل لهـم العلـم الــضروري ،المـذاهب عـلى معرفـة مــذاهب أئمـتهم
 وحينئـذ ، ولو أنكـر ذلـك علـيهم منكـر لـسخروا منـه،بأنها مذاهبهم وأقوالهم

ك ، العلـم أو لا تفيــدهص هــل تفيـد أخبــار رســول االله :تعلـم  فأمـا مــع إعراضــ
ً لا تفيــــدك أيــــضا ظنــــا : ولــــو قلــــت،ً وعــــن طلبهــــا فهــــي لا تفيــــدك علــــما،عنهــــا ً

 ."!  ًلكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها 
  )٦٨-٦٢ص" (حديث الآحاد حجة بنفسه"



 
 

٣١ 

 
 
العقائـــد الإســـلامية التـــي تلقاهـــا الخلـــف عـــن الـــسلف، مـــن ] هـــذه جملـــة[

 :وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليها
ـــــاء الـــــذين لم يـــــذكروا -١ ـــــه الـــــسلام، وغـــــيره مـــــن الأنبي ـــــوة آدم علي  في ُنب

 .القرآن
 . على جميع الأنبياء والرسلصأفضلية نبينا محمد  -٢

 .المحشر في  العظمىص شفاعته  -٣

 .هل الكبائر من أمته لأصشفاعته  -٤

 كلهـــا مــــا عـــدا القـــرآن، ومنهــــا معجـــزة انـــشقاق القمــــر، صمعجزاتـــه  -٥
القــرآن تأولوهــا بــما ينــافي الأحاديــث الــصحيحة  في فإنهــا مــع ذكرهــا

 .صالمصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول االله 

 . البدنية وبعض شمائله الخلقيةصصفاته  -٦

لائكــة، والجـــن الأحاديــث التــي تتحــدث عــن بـــدء الخلــق وصــفة الم -٧
 .)١(والجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، وأن الحجر الأسود من الجنة

                                                
 .بأنه حجر طبيعي من أحجار مكة) ١١٣( وقد صرح الشيخ محمود شلتوت ص )١(



 
 

٣٢ 
الخــــصائص «كتــــاب  في  التــــي جمعهــــا الــــسيوطيصخــــصوصياته  -٨

مثـــل دخـــول الجنـــة، ورؤيـــة أهلهـــا ومـــا أعـــد للمتقـــين فيهـــا، » الكـــبرى
 .وإسلام قرينه من الجن وغيره ذلك

 .نةالقطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الج -٩
 .القبر في الإيمان بسؤال منكر ونكير -١٠
 .الإيمان بعذاب القبر -١١
 .الإيمان بضغطة القبر -١٢
 .الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة -١٣
 .الإيمان بالصراط -١٤
 .ً، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداصالإيمان بحوضه  -١٥
 . الجنة بغير حسابصًدخول سبعين ألفا من أمته  -١٦
 .المحشر عن التبليغ  فيسؤال الأنبياء -١٧
 .صفة القيامة والحشر والنشر في الحديث في الإيمان بكل ما صح -١٨
ــمان بالقــضاء والقــدر خــيره وشره، وأن االله تعــالى كتــب عــلى  -١٩ الإي

 .كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله
 .الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء -٢٠
 .ًالإيمان بأن القرآن كتاب االله حقيقة لا مجازا -٢١
 .)١(ًيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازاالإ -٢٢

 .النار في الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون -٢٣
                                                

ًبــــالإيمان بــــالكرسي مجــــازا، وإنكــــار الإيــــمان بــــه ) ١٥٢( ص »الفــــصول« في َّ صرح بعــــضهم)١(
 ].منه!![حقيقة ن ودعا إلى الإيمان بذلك 



 
 

٣٣ 
 .الجنة في حواصل طير خضر في وأن أرواح الشهداء -٢٤

 .وأن االله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء -٢٥

 . سلام أمته عليهصوأن الله ملائكة سياحين يبلغون النبي  -٢٦

، كخــــروج المهـــــدي، ونـــــزول الإيــــمان بمجمـــــوع أشراط الـــــساعة -٢٧
عيـــــــسى عليـــــــه الـــــــسلام وخـــــــروج الـــــــدجال، ودابـــــــة الأرض مـــــــن 

 .موضعها، وغيرها مما صحت به الأحاديث

النـار  في وأن المسلمين يفترقون عـلى ثـلاث وسـبعين فرقـة، كلهـا -٢٨
إلا واحدة، وهي التي تتمسك بـما كـان عليـه الـصحابة مـن عقيـدة 

 .وعبادة وهدى

الـسنة  في لحـسنى، وصـفاته العليـا، ممـا جـاءالإيمان بجميع أسماء االله ا -٢٩
 .الصحيحة، كالعلي، والقدير، وصفة الفوقية، والنزول وغيرها

 . إلى السماوات العلى ورؤيته آيات ربه الكبرىصالإيمان بعروجه  -٣٠

الأحاديـــــث  في هـــــذه بعـــــض العقائـــــد الإســـــلامية الـــــصحيحة التـــــي وردت
 بــالقبول، وهــي تبلــغ المئــات،  الأمــةتلقتهــاالثابتــة المتــواترة أو المستفيــضة، و

ًومــا أظــن أحــدا مــن المــسلمين يجــرؤ عــلى إنكارهــا، أو التــشكيك فيهــا، وإن 
كـــان ذلـــك يلـــزم الـــذين لا يثبتـــون العقيـــدة بحـــديث الآحـــاد، هـــدانا االله تعـــالى 

 .وإياهم إلى سواء السبيل
  )٥٣-٤٩ص"(وجوب الأخذ بحديث الآحاد"



 
 

٣٤ 

 
 

 

 وأقـوال العلـماء تـدل دلالـة قاطعـة ، وعمـل الـصحابة،أدلة الكتاب والسنة
  سـواء كــان،كـل أبــواب الـشريعة في وجـوب الأخـذ بحــديث الآحـاد... عـلى 

ــــــــات أو العمليــــــــاتفي   بدعــــــــة لا يعرفهــــــــا ، وأن التفريــــــــق بيــــــــنهما،الاعتقادي
  :)٣/٤١٢( رحمه االله تعالى  ولذلك قال العلامة ابن القيم،السلف

  فإنهـا لم تـزل تحـتج بهـذه الأحاديـث، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمـة"
الطلبيـــــات  في  كــــما تحــــتج بهــــا،"يعنــــي العقيـــــدة"الخبريــــات العلميــــات في 

 ولا ســـيما والأحكـــام العمليــــة تتـــضمن الخـــبر عـــن االله بأنــــه شرع ،العمليـــات
 ولم ،راجـــع إلى أســـمائه وصــــفاته فــــشرعه ودينـــه ،ًكـــذا وأوجبـــه ورضـــيه دينـــا

ــزل الــصحابة والتــابعون وتــابعوهم وأهــل الحــديث والــسنة يحتجــون بهــذه  ت
 ولم ينقـــل عـــن ،مـــسائل الـــصفات والقـــدر والأســـماء والأحكـــام في الأخبـــار

مـــسائل الأحكــام دون الأخبـــار  في أحــد مـــنهم البتــة أنـــه جــوز الاحتجـــاج بهــا
نعــم ســلفهم  ! ؟ين بــين البــابين فــأين ســلف المفــرق،عــن االله وأســمائه وصــفاته

ـــما جـــاء عـــن االله ورســـوله  بعـــض متـــأخري المتكلمـــين الـــذين لا عنايـــة لهـــم ب
هـــــذا البـــــاب بالكتـــــاب  في  بـــــل يـــــصدون القلـــــوب عـــــن الاهتـــــداء،وأصـــــحابه

 وقواعـــــــد ، ويحيلـــــــون عـــــــلى آراء المتكلمـــــــين،والـــــــسنة وأقـــــــوال الـــــــصحابة



 
 

٣٥ 
وادعــــــوا .. .ن فهـــــم الــــــذين يعـــــرف عــــــنهم التفريـــــق بــــــين الأمـــــري،المتكلفـــــين

ً ولا يحفـظ مـا جعلـوه إجماعـا عـن إمـام مـن أئمـة ،الإجماع على هذا التفريـق
فنطـالبهم بفــرق صــحيح .. . ولا عــن أحــد مـن الــصحابة والتــابعين،المـسلمين

 ولا يجــدون إلى ، ومــا لا يجــوز،بــين مــا يجــوز إثباتــه بخــبر الواحــد مــن الــدين
ــــــدعاوى باطلــــــة لأصــــــوليات هــــــي  ا:كقــــــول بعــــــضهم.. .الفــــــرق ســــــبيلا إلا ب

وهـذا تفريــق باطــل ( والفروعيــات هـي المــسائل العمليــة ،المـسائل العلميــات
 والمطلــوب ، العلــم والعمــل: أمــران )١() فــإن المطلــوب مــن العمليــات،ًأيــضا

 وحبــه للحــق ، وهــو حــب القلــب وبغــضه،ًمـن العلميــات العلــم والعمــل أيــضا
لـــيس العمـــل  ف، وبغـــضه للباطـــل الـــذي يخالفهـــا،الـــذي دلـــت عليـــه وتـــضمنته

 ، بــل أعـــمال القلــوب أصـــل لعمــل الجـــوارح،ًمقــصورا عـــلى عمــل الجـــوارح
ـــــة،وأعـــــمال الجـــــوارح تبـــــع ـــــمان القلـــــب ، فكـــــل مـــــسألة علمي  فإنـــــه يتبعهـــــا إي

 وهـــــذا ممـــــا غفـــــل عنـــــه كثـــــير مـــــن ، بـــــل هـــــو أصـــــل العمـــــل،وتـــــصديقه وحبـــــه
ــــــمان في المتكلمــــــين ــــــصديق دون ،مــــــسائل الإي ــــــه مجــــــرد الت  حيــــــث ظنــــــوا أن

ً فــــإن كثــــيرا مــــن الكفــــار كــــانوا ،ذا مــــن أقــــبح الغلــــط وأعظمــــهوهــــ! الأعــــمال 
ـــــهصجـــــازمين بـــــصدق النبـــــي  ـــــه لم يقـــــترن بـــــذلك ، غـــــير شـــــاكين في  غـــــير أن
 والمــوالاة ، مــن حــب مــا جــاء بــه والرضــا بــه وإرادتــه،التــصديق عمــل القلــب

 بـــه تعـــرف حقيقـــة ،ً فـــلا تهمـــل هـــذا الموضـــع فإنــه مهـــم جـــدا،والمعــاداة عليـــه
 .الإيمان

                                                
 ].منه[.قرب إلى الصواب ولعل ما أثبتناه أ" والمطلوب منها أمران " :الأصل)١(



 
 

٣٦ 
 فــــإن الــــشارع لم ، والمــــسائل العمليــــة علميــــة،ل العلميــــة عمليــــةفالمــــسائ  

 في  ولا،العمليــــــات بمجـــــرد العمـــــل دون العلــــــم في يكتـــــف مـــــن المكلفـــــين
 ."العمليات بمجرد العلم دون العمل

فتحرر من كلام ابـن القـيم رحمـه االله تعـالى أن التفريـق المـذكور مـع كونـه 
 وتظــاهر الأدلــة المتقدمــة ،ًبــاطلا بالإجمــاع لمخالفتــه مــا جــرى عليــه الــسلف

ً فهـــو باطــــل أيــــضا مـــن جهــــة تــــصور المفـــرقين عــــدم وجــــوب ،عـــلى مخالفتــــه
ً وهـذه نقطـة هامـة جـدا تـساعد المـؤمن ، والعمل بالعلم،اقتران العلم بالعمل

 .ً والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا،ًعلى تفهم الموضوع جيدا
  )٦٢-٦٠ص" (الحديث حجة بنفسه"



 
 

٣٧ 

 
 

 :الأحاديث الصحيحة إلى قسمين) سيمتق(

 قــــسم يجــــب عــــلى المــــسلم قبولهــــا ويلزمــــه العمــــل بهــــا وهــــى أحاديــــث 
  وقـــــسم لا يجـــــب عليـــــه قبولهـــــا والاعتقـــــاد بهـــــا وهـــــي ،الأحكـــــام ونحوهـــــا

 .أحاديث العقائد وما يتعلق منها بالأمور الغيبية
ســـنة رســـوله  في  ولاكتـــاب االله في  إن هـــذا تقـــسيم مبتـــدع لا أصـــل: أقـــول
 ولا يعرفه الـسلف الـصالح بـل عمـوم الأدلـة الموجبـة للعمـل بالحـديث ص

ــضي وجــوب العمــل بالقــسمين كلــيهما ولا فــرق فمــن ادعــى التخــصيص  تقت
   ثـم ألفـت رسـالتين هـامتين جـدا،ًفليتفـضل بالبيـان مـشكورا وهيهـات هيهـات

 بحــديث الآحــاد وجــوب الأخـذ " :بيـان بطــلان التقـسيم المــذكور الأولىفي 
  ."العقائد والأحكام  في  الحديث حجة بنفسه" : والأخرى"العقيدة في 
  ).٧٩ص"(تمام المنة"



 
 

٣٨ 

 
العقيـدة أم  في سئل الإمام عن خبر الآحاد وهل يفيد العلـم أم غلبةـ الظـن، وهـل يحتـج بهـ(

 ):لا، فأجاب
التـي هـي  يجب على المسلم أن يرفع عـن ذهنـه بعـض التفاصـيل العلميـة 

حـــــــصيلة خـــــــبرة واجتهـــــــاد الأئمـــــــة المختـــــــصين بعلـــــــم الحـــــــديث؛ لأن هـــــــذه 
التفاصــيل لا تفيــد عامــة المــسلمين، الــذي يجــب عــلى كــل مــسلم أن يخــضع 
.. ًلكـــل حـــديث صـــح بـــأي مرتبـــة مـــن مراتـــب الـــصحة، ســـواء كـــان صـــحيحا

ًأو كـــان صـــحيحا مستفيـــضا أو مـــشهورا أو متـــواترا، لأن هـــذه .. ًفـــردا.. ًغريبـــا ً ً ً
راتـــب يـــستفيد منهـــا أهـــل الاختـــصاص والمعرفـــة والعلـــم، ويـــضيع بينهــــا الم

غـــيرهم؛ فلـــذلك لا ينبغـــي لعامـــة المـــسلمين أن يلجـــوا هـــذه المـــساحة، وإنـــما 
فـــإذا صـــح انتهـــى .. .علـــيهم فقـــط أن يعرفـــوا صـــح الحـــديث عنـــد أهـــل العلـــم

 .الأمر
، لكـن الآحاـدخـبر  في واقع الأمر يفيد الظن الغالب، هذا هـو الأصـل في حديث الآحاد

خـــبر الآحـــاد إذا اقترنـــت بـــه : كـــما يـــذكر شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله
قرينــة مــن قــرائن أفــاد بــسبب انــضمام هــذه القــرائن إليــه العلــم واليقــين، وكــما 
تـــرى مـــن هــــو الـــذي يـــستطيع أن يميــــز حـــديث آحـــاد لــــه قرينـــة أو قـــرائن مــــن 

 أهــل العلــم، ولكـــن ًذلـــك إذا إلى في حــديث آحــاد لــيس لـــه قرينــة، فــالمرجع
الحــــديث، هـــــو كــــما تعلمـــــون الحـــــديث  في نأخـــــذ أعــــلى درجـــــة: ل الآنُلنقــــ



 
 

٣٩ 
ًالمتـواتر، فكـون الحـديث متــواترا عنـد زيـد مـن النــاس مـن أهـل الاختــصاص 

 عمــــر مــــن أهــــل الاختــــصاص، والعكــــس دًفيلــــزم منــــه أن يكــــون متــــواترا عنــــ
العلــم فهــل  زيـد مــن أهـل دًبـالعكس، فــما بـالكم إذا كــان الحـديث متــواترا عنــ

 ًمن الضروري أن يكون متواترا عند غير أهل العلم؟
ـــأخرى ـــك بمناســـبة أو ب مـــن جماعـــة حـــزب : وقـــد قلـــت مـــرة، وكـــررت ذل

العــصر الحــاضر بــين عامــة المــسلمين،  في التحريــر الــذين نــشروا هــذه البلبلــة
معنـى ذلـك أو : أن الحديث الآحـاد لا تثبـت بـه عقيـدة، قلـت لهـؤلاء.. .وهي

كيـف : ًولـو كـان متـواترا، قـالوا! م لا تتبنـون عقيـدة مـن حـديثلازم ذلك أنك
ـــك؟ فـــشرحت لهـــم الأمـــر بنحـــو مـــا ذكـــرت آنفـــا أن قـــضية التـــواتر قـــضية : ًذل

بعـض المـسائل الفقهيـة بـين  في حيـنما يجـري النقـاش: ًنسبية، قلت لهم مـثلا
ًالحنفيــــة الــــشافعية، أو بــــين الحنفيــــة وأهــــل الحــــديث مــــثلا، يتناقــــشون حــــول 

: ًيــح الدلالــة لكنــه لــيس متــواترا، لأن مــن فلــسفة مــذهب الحنفيــةحــديث صر
أن : الأحكـــام الفقهيـــة يـــشترط فيـــه شرطـــان في أن الـــنص الـــذي فيـــه الفرضـــية

يكــــون قطعــــي الثبــــوت، وقطعــــي الدلالــــة، فــــإذا اختــــل أحــــد الــــشرطين نــــزل 
ــــالوجوب اصــــطلاح فقهــــي  الحكــــم مــــن الفرضــــية إلى الوجــــوب، والقــــول ب

اء ولا يفرضـونها، لأن الواجـب عنـدهم وسـط بـين حنفي حيـث يوجبـون أشـي
ــف الفــرض في مــا هــو فــرض وبــين مــا هــو ســنة، وحــين يقولــون هــو مــا : تعري

فيثـاب فاعلــه ويعاقــب تاركــه دون : يثـاب فاعلــه ويعاقــب تاركـه، أمــا الواجــب
 .معاقبة تارك الفرض



 
 

٤٠ 
ًفــإذا جــاء الــنص متــواترا مــثلا ولم يكــن قطعــي الدلالــة   الفرضــية ]لا يفيــد[ً

إذا كــان قطعــي الدلالــة ولم يكــن : إنــما يفيــد الوجــوب، والعكــس بــالعكسو
الـــنص أن يكـــون قطعـــي  في قطعـــي الثبـــوت فكـــذلك، فـــلا بـــد مـــن أن يتـــوفر

لا صـــلاة لمـــن لم يقـــرأ «: قولـــه عليـــه الـــسلام: الثبـــوت قطعـــي الدلالـــة، مثالـــه
 لا يقولون بركنيـة الفاتحـة، ولهـم أجوبـة عـلى ذلـك، فالـذي »بفاتحة الكتاب

أن هـذا حــديث آحـاد لــيس قطعـي الثبــوت، لكـن إمــام : منـا الآن هـو قــولهميه
أول  في أهـل الحــديث وأمــير المحـدثين محمــد بــن إسـماعيل البخــاري يقــول

 أنـــه صتـــواتر الخـــبر عـــن رســـول االله : وجـــوب القـــراءة وراء الإمـــام: رســـالته
 .»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: قال

الإمـــام وأمـــير المحـــدثين أو خـــبر الأحنـــاف خـــبر مـــن نأخـــذ، خـــبر : فـــالآن
أن هذا حديث غير متـواتر، نعـم هـو صـحيح لكنـه آحـاد؟ فلـو : الذين يقولون

ســـلمنا للحنفيـــة أنهـــم مخلـــصون وأنهـــم غـــير متعـــصبين وإلى آخـــره، وأنـــه لم 
 ..أن القضية قضية نسبية: يبلغهم الخبر على طريق التواتر، فنقول حينذاك

لا صــلاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة «: ه عليــه الــسلامفوصــل بنــا الكــلام إلى قولــ
دلالتـــه الظـــاهرة  في فـــإن هـــذا الحـــديث أخـــذ منـــه جمـــاهير الفقهـــاء» الكتـــاب

التــي هــي أن قــراءة الفاتحــة ركــن مــن أركــان الــصلاة لا تــصح الــصلاة إلا بــه، 
لا صـــلاة كاملـــة، لمـــاذا؟ للـــسبب الـــذي ذكرتـــه : فقـــد تـــأولوا الحـــديث بمعنـــى

ــــا أو شرطــــا، ولا ًآنفــــا وهــــو أنهــــم لا  ًيثبتــــون فرضــــا فــــضلا عــــن أن يثبتــــوا ركنً ً ً
يخفى أن الـركن والـشرط أقـوى مـن الفـرض، فـإذا لم يثبتـوا الفـرض بحـديث 
ًآحاد فمن باب أولى لا يثبتون ركنـًا أو شرطـا بحـديث آحـاد، عـلى ذلـك فهـم 



 
 

٤١ 
تــــأولوا الحـــــديث بهــــذا التأويـــــل؛ لأنــــه عنـــــدهم حــــديث آحـــــاد، بيــــنما علـــــماء 

 .موا بهذا الحديث بأنه يفيد شرطية قراءة الفاتحةالحديث قد حك
 أمــير المــؤمنين: بأنــه حــديث آحــاد، يقــال: والـرد عــلى الحنفيــة الــذين قــالوا

:  أنـه قـالصتـواتر الخـبر عـن رسـول االله: ًكما ذكرت آنفايقول الحديث في 
الحـــديث هنـــا عنـــد الحنفيـــة : ً فـــإذا» لا صـــلاة لمـــن لم يقـــرأ بفاتحـــة الكتـــاب«

ً البخــــاري متــــواتر، فالقــــضية قــــضية نــــسبية مــــا كــــان متــــواترا عنــــد آحــــاد وعنــــد
 .ًهؤلاء لا ينبغي، أو لا يجب على الأقل أن يكون متواترا عند أولئك

هـــــذا الزمــــان الـــــذي أشـــــاع هـــــذه  في كنــــت أتحـــــدث عـــــن حــــزب التحريـــــر
 في أن حــديث الآحــاد لا تثبــت بـه عقيــدة، فلــما نــاظرتهم وجــادلتهم: الفلـسفة

لا تتقربــون إلى االله ..لازم هــذا أنكــم: ًمــا ذكرتــه آنفــا: لهــمهــذه المــسألة قلــت 
ــــف؟ : حــــديث؛ لأنــــه حــــديث آحــــاد، قــــالوا في تبــــارك وتعــــالى باعتقــــاد مــــا كي

ًشرحت لهم أن كون الحـديث آحـادا أو متـواترا هـي قـضية نـسبية كـما ذكـرت  ً
 .ًآنفا

لـــو فرضـــنا أن الـــشيخ تقـــي الـــدين النبهـــاني : أقـــول لكـــم: موالآن قلـــت لهـــ
ًاالله هـو أكـبر محـدث عـلى وجــه الأرض، طبعـا وهـم يعلمـون أنـه لــيس رحمـه 

كـــذلك، وكـــان الرجـــل مـــن فقهـــاء العـــصر الحـــاضر وفقهـــه تقليـــدي لـــيس فقـــه 
ًعــلى بــصيرة كــما ينبغــي أن يكــون عليــه كــل مــسلم، وبخاصــة إذا كــان عالمــا، 

تــــواتر : الحــــديث، قــــال لكــــم في أفــــترض أن الرجــــل أكــــبر عــــالم: فقلنــــا لهــــم
ً عنــدي، فهــو ســيظل متــواترا عنــده، أمــا صني عــن رســول اهللالحــديث الفــلا

ًعنــدكم كــأفراد سيــصبح آحــادا، لمــاذا؟ لأن علــماء الحــديث حــين اصــطلحوا 



 
 

٤٢ 
ـــــالمتواتر يـــــشترطون التـــــواتر كـــــل طبقـــــة، مـــــع  في عـــــلى تـــــسمية حـــــديث مـــــا ب

عـــــشرة وعـــــشرين : عــــدد التـــــواتر، فمـــــن قائــــل في اخــــتلافهم البـــــالغ والكثـــــير
الحــديث المتــواتر هــو : لنأخــذ أقــرب الأمثلــة: ، أيوثلاثــين إلى مائــة شــخص

وعـن هــؤلاء .. ، عـن رسـول االلهصالـذي رواه عـشرة عـن أصـحاب الرســول
العــشرة عــشرة مــن التــابعين، وعــن هــؤلاء عــشرة مــن أتبــاع التــابعين، وهكــذا 

 .الكتب كتب الحديث في إلى أن يصنف
قـف عــلى هــذا ًفأحـدنا إذا أراد أن يكــون الحــديث عنـده متــواترا فعليــه أن ي

ًالحـــديث متـــواترا عنـــد عـــشرة مـــن المحـــدثين، أن يكـــون البخـــاري رواه مــــن 
 صـــار ذٍ طــرق، وأبـــو داود، وإلى آخــره حينئــعــشرة طــرق، ومــسلم مـــن عــشرة

ًالحـــديث متـــواترا عنــــد الـــذي حــــصل هـــذه الطـــرق العــــشرة تـــواترا حجــــم  في ً
ــشيخ تقــي الــدين نقطــع  فقــد ا، هــذا الحــديث متــواتر:كتــب الــسنة، فــإذا قــال ال

: هـو خـبره آحـاد، هـو يقـول.. التواتر بينكم وبين التـواتر؛ لأنـه هـو خـبره آحـاد
أنــتم لا : ًحــديث متــواتر، فأنــت تأخــذ المتــواتر عــن فــرد انقطــع بــه التــواتر، إذا

 .يمكن أن تعتقدوا بحديث أنه متواتر
زعمـوا أن أحـد هـؤلاء ذهـب إلى : قلـت: ً علـيهم مـرة النكتـة التاليـةُّونكـت
ـــشيخ تقـــي الـــدين رحمـــه االله لـــه كتـــاب ســـماهاليابـــان ل ـــشير بالإســـلام، وال : لتب

طريـــق الإيـــمان، وذكـــر فيـــه هـــذه الفكـــرة الخاطئـــة، وهـــو أن العقيـــدة لا تثبـــت 
بخـــبر الآحــــاد، فهــــذا الداعيــــة الحــــزبي أخـــذ يــــدرس علــــيهم طريــــق الإيــــمان، 

َّفجــــاء فــــيما درس فهنــــاك شــــخص كــــيس ...أن خــــبر الآحــــاد لا يفيــــد العلــــم،: َ
أنـت فـيما مـضى درسـت علينـا كـذا ! يـا أسـتاذ: ً لهـذا المحـاضر يومـاذكـي قـال



 
 

٤٣ 
ــــــا الإســــــلام : وكــــــذا ــــــت الآن تعلمن ــــــت بخــــــبر الآحــــــاد، وأن ــــــدة لا تثب أن العقي

..  يجـــب أن ترجـــع أدراجـــك وتـــأتي بالعـــدد هـــذا التـــواتر عـــشرةًالعقيــدة، فـــإذا
ـــش.. عـــشرين  نحـــن نقبـــل ذٍهدوا معـــك أن هـــذا هـــو الإســـلام حينئـــثلاثـــين، وي
 .هذه من لوازم فلسفة حديث التواتر وحديث الآحاد..ما الآن فلامنك، أ

ن التفريـــــق بـــــين حــــــديث التـــــواتر وحـــــديث الآحــــــاد إ: أنـــــا أريـــــد أن أقــــــول
بأقــــــسامه المــــــستفيض والمــــــشهور، هــــــذه حقيقــــــة واقعــــــة، لكــــــن مــــــن الــــــذي 
يكــشفها؟ يكــشفها أهــل العلــم، هــل مــن مــصلحة عامــة المــسلمين أن تــدرس 

ًلا؛ لأن هــذا يلقــي عــلى عقيــدتهم كثــيرا مــن : وابهــذه الفلــسفة علــيهم؟ الجــ
 .الشك والريب

ثـــم إذا رجعنـــا إلى الـــسلف الـــصالح ولأمـــر مـــا نحـــن ننتـــسب إلى الـــسلف 
ً أرســــل أفــــرادا صالــــصالح، ونفهــــم كيــــف تلقــــوا الإســــلام، نجــــد أن النبــــي

ًوآحـــادا إلى الـــبلاد كــــبلاد الـــيمن وبــــلاد الـــشام ونحـــو ذلــــك يعلمـــون النــــاس 
أشــــهر هــــؤلاء الرســـل معــــاذ بــــن جبـــل، وعــــلي بــــن أبي ن مـــالعلـــم، وبخاصــــة 

طالـــب، وأبـــو موســـى الأشـــعري، كـــل هـــؤلاء أرســـلهم الرســـول عليـــه الـــسلام 
إلى الــــيمن كــــأفراد ولم يفعــــل كــــما يفعــــل التبليغيــــون اليــــوم حــــين يخرجــــون 

 اًجماعــات، ولــيس فــيهم علــماء، أرسـل أفــرادا، وكــان مــن جملــة مــ.. زرافـات
لــيكن «: ًلمــا أرسـل معــاذا إلى الـيمن قــال لـه صالــصحيح أن النبـي  في ثبـت

 هـــــــذا أس العقيـــــــدة، أس »شـــــــهادة أن لا إلـــــــه إلا االله: أول مــــــا تـــــــدعوهم إليـــــــه
 بزعم هؤلاء مـن علـماء الكـلام الـذين جـاءوا ببدعـة حـديث ]لكن[التوحيد، 

-وقـــد قـــالوا هـــذا مـــع الأســـف الـــشديد، -الآحـــاد لا تثبـــت بـــه عقيـــدة معنـــاه 



 
 

٤٤ 
لـــــسلام أرســـــل داعيـــــة لا تقـــــوم بـــــه الحجـــــة عـــــلى أن الرســـــول عليـــــه ا: معنـــــاه

ًالمــدعوين؛ لأنــه فــرد، وهــذا لــو نــسب إلى شــخص لكــان عبثــا فكيــف ينــسب 
 !إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟

 بــأن الــسلف الــصالح لا يفـــرق بــين خــبر الآحـــاد اوهكــذا كــل الأخبــار تـــتر
ك أن هــذا التفريــق أمــر واقــع  مــا لــه وخــبر اثنــين أو أكثــر إلى آخــره، لكــن لا شــ

 .دافع
  )٠٠:٠٤:٠٢ /٣"(-الأثر–فتاوى جدة (



 
 

٤٥ 

 
 صوجميـع ماـ صـح عـن رسـول االله ":ًقال الإماـم معلقاـ عـلى قـول صاـحب الطحاويةـ[

 :]"من الشرع والبيان كله حق
 يعنـــي دون تفريـــق بـــين مـــا كـــان منـــه خـــبر آحـــاد أو تـــواتر مـــا دام أنـــه : قلـــت

 والتفريـق بيـنهما ،لا ريـب فيـه وهذا هو الحق الـذي صصح عن رسول االله 
الإســـلام مخـــالف لمـــا كـــان عليـــه الـــسلف  في إنـــما هـــو بدعـــة وفلـــسفة دخيلـــة

 وجـــــوب الأخـــــذ "رســـــالتي  في الــــصالح والأئمـــــة المجتهـــــدون كـــــما حققتـــــه
 وهــــي مطبوعــــة "العقيــــدة والــــرد عــــلى شــــبه المخــــالفين  في بحـــديث الآحــــاد

 .مشهورة
  ).٦٩ص"(التعليق على متن الطحاوية"



 
 

٤٦ 

 
بعــض علــماء الحــديث يقولـون الحــديث الــذي نقــل بخـبر الآحـاـد لا يفيــد القطــع : الـسائل

 .العلمي وإنما يفيد العلم النظري
 . نعم:الشيخ

 هل هؤلاء يصح لهـم أن يـستدلوا بالأحاديـث التـي نقلـت بطريـق :مداخلة
 معجزات النبي؟ في الآحاد

 .رأي غيرناأنت تسأل سؤال ملفق بين رأينا و!  يا أخي:الشيخ
 . نعم، هذا رأي غيركم:مداخلة
إن التفريــــق بــــين حــــديث الآحــــاد وحــــديث : فــــنحن نقــــول!  طيــــب:الـــشيخ

ـــــق  ـــــث العقائـــــد هـــــذا تفري التـــــواتر والتفريـــــق بـــــين أحاديـــــث الأحكـــــام وأحادي
 ..الإسلام ولذلك في محدث مبتدع لا أصل له

 .هذا التفريق.. .:مداخلة
  نعم؟:الشيخ

 .. أنتم تخالفون:مداخلة
  كيف نحن نخالف؟:الشيخ
 .لا توافقون على هذا الكلام:  يعني:مداخلة



 
 

٤٧ 
 .هذا أمر محدث:  نعم، نحن نقول:الشيخ

ــــــي:مداخلــــــة ًإذا هنــــــا الاســــــتدلال بخــــــبر الآحــــــاد عــــــلى المعجــــــزات :  يعن
 .كالاستدلال بالتواتر

 . نعم، لا فرق عندنا:الشيخ
   )٠٠ :٣٢: ٣٣/ ٣٣٨(" الهدى والنور"



 
 

٤٨ 

 
 
حـديث الآحـاد، وبـين العقيـدة  في القول بالتفريق بـين الأحكـام فتثبـت.. .

الإســــلام لا يعرفهــــا  في فــــلا تثبــــت إلا بحــــديث التــــواتر، هــــذه فلــــسفه دخيلــــة
الــسلف الــصالح، وهــذا المثــال مــن عــشرات إن لم نقــل مئــات المــسائل التــي 

لــــــسلف تؤكــــــد لنــــــا أن نــــــدعو النــــــاس إلى الكتــــــاب والــــــسنة، وعــــــلى مــــــنهج ا
 ورد إلـيهم مـن طريـق ٍحـديثالصالح، هل كان الـسلف الـصالح يفرقـون بـين 

صحيح يتعلق بحكـم مـن الأحكـام فيتقبلونـه وبـين حـديث أيـضا ثبـت لـديهم 
ًيتعلق بعقيدة فلا يقبلونه؛ بـل يرفـضونه لم يكـن شيء مـن هـذا إطلاقـا، وإنـما 

الأخــــذ لزمــــة بُكــــانوا يعملــــون بالنــــصوص الــــشرعية مــــن الكتــــاب والــــسنة الم
 دون تفريـــق بـــين حـــديث يتعلـــق بحكـــم أو صبالحـــديث الـــوارد عـــن النبـــي 

 ...حديث يتعلق بعقيدة
   )٠٠ :٣٢: ٥١/ ٤٠٩(" الهدى والنور"



 
 

٤٩ 

 
العقيــدة  في خــبر الآحـاـد في هنـاـك خــلاف بــين علــماء المــسلمين في لــو ســمحت: ســؤال

 ؟فماذا هو يعني رأيكم بالشيء الصحيح هنا
ذه المـــسألة يجــــب أن نعلــــم أن التفريـــق بــــين الأحكــــام  هــــ، حــــسن:الـــشيخ

ـــــــث أنـــــــه يجـــــــب أن يأخـــــــذ ببعـــــــضها إذا صـــــــحت نـــــــسبتها إلى  ـــــــشرعية بحي ال
 ولا يجــب أن يأخــذ بــما ثبــت عــن -هــذا أقــل مــا يقــال-ولا يجــب  صالنبــي

 الإسـلام وفلـسفة لا أصـل لهاـ في هـذا التقـسيم دخيـلالـبعض الآخـر  في ص الرسول
تحتــاج إلى كبــير بحــث وتطويــل للكــلام، وإن  ألة وهــذه المــس،ديــن الإســلامفي 

ًكــان مجــال الكـــلام فيــه واســع جـــدا، لكنــي آتي الموضــوع مـــن أقــرب ســـبيل 
سرد الأدلـــة الـــشرعية التـــي يفهمهـــا بعـــض طـــلاب العلـــم،  في دون أن نـــدخل

كلنــــا يعلـــــم أن : فهمـــــه في ولكــــن ســـــأذكر مــــا يـــــشترك فيــــه جميـــــع المــــسلمين
َ بعث وحـده إلى النـاس كاصالنبي ِ ًفـة بـشيرا ونـذيرا وأنـه بلـغ الرسـالة وأدى ُ ً

 .الأمانة، هذه النقطة الأولى التي لا يشك فيها مسلم
ـــغ النبـــي: النقطـــة الثانيـــة  للإســـلام كـــان عـــلى وجهـــين أو عـــلى صأن تبلي
ــــاس، ونحــــن : صــــورتين؛ الأولى أن يبلــــغ الإســــلام بشخــــصه مبــــاشرة إلى الن

عقلــه عــن أن يــستوعب مــا ًحيــنما نــذكر هــذه الحقيقــة مــا أظــن أن أحــدا يعجــز 
َّ حينما بلغ شريعة الإسـلام مـا بلـغ كـل فـرد مـن صسأذكره ألا وهو أن النبي َّ

ًذلك العالم، ونأخـذ مثـالا قريبـا حيـنما كـان النبـي في أفراد المكلفين  في صً



 
 

٥٠ 
أول الــــدعوة التــــي لقــــي فيهــــا مــــا لقــــي مــــن المــــصاعب  في المــــسجد الحــــرام

المـــــسجد الحـــــرام كـــــانوا  في اوالـــــشدة، هـــــل كـــــان الكفـــــار الـــــذين هـــــم ليـــــسو
لا، : يـــسمعون كلامـــه كـــما يـــسمعه مـــن كـــان بـــين يديـــه مـــن الكفـــار؟ الجـــواب

معرفتهـا كـل النـاس، لا يـشترط أن يكـون طالـب علـم،  في هـذه بدهيـة يـشترك
وهكذا إذا كان أهل مكة حينما كـان الرسـول يـبلغهم أحكـام االله وشريعـة االله 

 فـالآخرون كيـف بلغـتهم شريعـة االله، بتلاوته لآيات االله إنما يـسمعها بعـضهم
كـــل زمـــان  في لم تـــبلغهم بـــسماعهم كـــلام الرســـول مبـــاشرة وهـــذا أمـــر واقـــع

ًهــذا المجلــس قــد يــسمع أحــد مــنكم حكــما أو بحثــا كهــذا  في ومكــان، الآن ً
ًالبحـــــث فينقلـــــه لمـــــن لم يكـــــن حـــــاضرا هـــــذا المجلـــــس، فالـــــذي ســـــمعه مـــــن 

غــه الآخــرين، الآخــرون المــدرس ســمعه منــه مبــاشرة، لكــن هــذا المــدرس بل
لم يـــــــــسمعوا مـــــــــن المـــــــــدرس، هـــــــــذا تقريـــــــــب وللرســـــــــول المثـــــــــل الأكمـــــــــل 

 حينما كان يبلغ الآيـة أو يقـرأ الحـديث يـسمعه الحـاضرون أمـا صفالرسول
ْالآخــرون فيــسمعونه بواســطة مــن؟ الــذي ســمعه مــن الرســول عليــه الــسلام،  َ

 .ًهذه نقطة ثانية وبدهية جدا ما تقبل المناقشة والجدل
التـــــاريخ الإســـــلامي  في ًذلـــــك بـــــبعض الروايـــــات المعروفـــــة أيـــــضانـــــدعم 

ــضا مــن المــسلمين، أن النبــي  صًوالتــي أســتطيع أن أقــول لا يجهلهــا أحــد أي
أرســل الرســـل مــن طرفـــه إلى رؤوس الــدول ملـــوك الــدول ككـــسرى وقيـــصر 
ـــــا موســـــى  ـــــا وأب ًوالملـــــك النجـــــاشي وهكـــــذا، وأرســـــل دعـــــاة إلى الـــــيمن علي

عليــه الــسلام لنقــل الـــدعوة  لــذين أرســلهم الرســولًومعــاذا، فهــؤلاء الرســل ا
ك ص التـي ســمعوها منــه  مـن فمــه الــشريف ينقلــون مـا ســمعوه منــه إلى أولئــ



 
 

٥١ 
ــأتهم الــشرع مــن النبــي المعــصوم، لكــن جــاءهم  النــاس، فأولئــك النــاس لم ي

 .الشرع من الفرد من الشخص
صــــميم بيــــان ضــــلال التفريـــــق بــــين خــــبر الآحــــاد وخـــــبر  في والآن نــــدخل

ــــأبي موســــى  في ر، مــــن المفيــــد أن نــــذكر قــــصة وقعــــتالتــــوات الــــيمن تتعلــــق ب
ومعاذ، كـان معـاذ يـدعو كـما ذكرنـا إلى الإسـلام وكـذلك صـاحبه أبي موسـى 
ًالأشعري، فجاء معاذ أبـا موسـى زائـرا فوجـد عنـده رجـلا مولـدا أسـيرا، قـال ً َّ ًً :

ب إلى ما بـال هـذا قـالوا إنـه ارتـد عـن دينـه، ومـضى عليـه كـذا أيـام وهـو لا يتـو
 واالله لا أنــزل حتــى ينفــذ فيــه حكــم االله لقــد :ًاالله عــز وجــل، وكــان راكبــا، فقــال

 فنفـــذ فيـــه القتـــل، الآن » مـــن بـــدل دينـــه فـــاقتلوه«: يقـــول ص ســـمعت رســـول االله
مــن رســول االله، نقلــه إلى   ســمعه معــاذ)١(»مــن بــدل دينــه فــاقتلوه«هــذا حــديث 

ًرا، هــذا خــبر آحــاد، هــل أبي موســى والجماعــة الــذين كــانوا عنــده ونفــذوه فــو
 .قامت الحجة بخبر الآحاد؟ قامت الحجة

ـــــأتي إلى الفلـــــسفة المـــــشار إليهـــــا آنفـــــا هـــــذا حكـــــم شرعـــــي، يقـــــول  ًالآن ن
الأحكــــام  في المتفلـــسفون المبتــــدعون أنــــه نحــــن نقـــول بــــأن حــــديث الآحــــاد

العقيــدة فلـــيس بحجــة، الآن أبــو موســـى ومعــاذ وعــلي وســـائر  في حجــة، أمــا
وا مـــــن قبــــل رســـــولنا صــــلوات االله وســـــلامه عليــــه، هـــــل الرســــل الـــــذي أرســــل

ًتتــصورون أنهــم حيــنما يــأتون قبيلــة مــن القبائــل أو ملكــا مــن الملــوك أول مــا 
 العقائــد لا ؟َّيدعونـه إليــه الــصلاة والطهــارة والوضـوء وإلى آخــره ولا العقائــد

حــــديث معــــاذ ابــــن جبــــل لمــــا أرســــله  في شــــك وهــــذا مــــا جــــاء التــــصريح بــــه
                                                

 ).٢٨٥٤رقم( صحيح البخاري )١(



 
 

٥٢ 
لــيكن أول مــا تـدعوهم إليــه شــهادة ألا إلــه «: من، قــال لـه إلى الــيصالرسـول

 وهكــذا »ًإلا االله وأن محمــدا رســول االله، فــإن هــم أطــاعوك فــأمرهم بالــصلاة
ك  في بيـان الأحكــام، وفي أمـر معــاذ أن يتسلـسل في عليـه الــسلام تسلـسل ذلــ

ـــماذا بالعقيـــدة، شـــهادة ألا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله،  ًأمـــره أن يبـــدأ ب
 أولئــــك النــــاس الــــذين لا اًهنـــا تــــأتي الدالــــة الكــــبرى، إذا معــــاذ هـــو فــــرد ودعــــ

ًيعرفـــون مـــن الإســـلام شـــيئا دعـــاهم إلى العقيـــدة أس العقائـــد كلهـــا ألا وهـــي 
التوحيــد، هــل قامــت الحجــة بــه؟ المــسلمون يعتقــدون قامــت الحجــة بــه، أمــا 

نة، فهـــم المتفلــسفة الـــذين تــأثروا مـــن بعـــض الآراء النابيــة عـــن الكتــاب والـــس
العقيــــدة، ومعنـــى هـــذا أحــــد  في قــــوم بـــه الحجـــةتيقولـــون حـــديث الآحـــاد لا 

ً كــان مخطئــا حيــنما أرســل معــاذ وأمثالــه يــدعون ص إمــا أن الرســول:شــيئين
َالنــاس إلى الإســـلام وهــذا هـــو الكفـــر، إذا قــال الإنـــسان هـــذا كفــر خـــرج عـــن  َ َ

َ هنـــــاك إلا الـــــشيء الآخـــــر وهـــــو أن الـــــذين يقولـــــون  أن خـــــبر الملـــــة، ولم يبـــــق
ــضالون، ولــذلك أنــا ذكــرت مــرة نكتــة في الآحــاد  ُّالعقيــدة لــيس بحجــة هــم ال

الحقيقـــة تمثــل لكـــم ضـــلالة هـــؤلاء النـــاس،  في مثــل هـــذه المناســـبة وهـــيفي 
ًقلــــت زعمــــوا بــــأن رجــــلا مــــن هــــؤلاء المبتدعــــة الــــذين يفرقــــون بــــين حــــديث 

 بـه الأحكـام، وهـذا لا يأخـذ في وحديث وكلاهما صـحيح هـذا يأخـذ بـه لأنـه
العقيــدة، وهـــذا تفريــق كــما عـــرفتم مــن الــضلال المبـــين، ذهــب أحـــد  في لأنــه

ًهـــؤلاء إلى اليابـــان مـــثلا يـــدعوهم إلى الإســـلام، ففـــي طبيعـــة الحـــال بـــدأ هـــو 
عقيدتــه أن حــديث الآحــاد لا تثبــت بــه  في بالعقيــدة وكــان مــن جملــة مــا ذكــر

ًمتناقـضا؛ لأنـك عقيدة، فقـام أحـد الأذكيـاء الحـاضرين قـال يـا أسـتاذ أنـا أراك 
تلقننــــــا أن العقيـــــــدة لا تثبـــــــت بخـــــــبر الآحــــــاد، وأنـــــــت الآن تدرســـــــنا العقيـــــــدة 



 
 

٥٣ 
فنرجوك أن تعود مـن حيـث أتيـت، وتـأتي بخـبر فقـه دقيـق متـواتر، يعنـي تـأتي 
ُبنـاس يــصدق علــيهم أنهــم عـلى التــواتر، وقــل لهــم يبلغوننـا مــا تبلغنــا أنــت أن 

َهــذه هــي العقيــدة الإســلامية، فبهــت المحــاضر ِ ُ ً لأنــه ألقمــه حجــرا مــن نفــس َ
عقيدته، هو يلقنهم وهـي عقيـدة ومـن العقيـدة أن حـديث الآحـاد لا تكـون بـه 

ــــا العقيــــدة وأنــــت فــــرد ــــا تلقنَّ ِّعقيــــدة إذا أنــــت مــــاذا ســــتعمل عنــــدنا هن َ  لازم !؟ًُ
 .يكون معك جماعة

ًوهــذا البحــث كــما قلــت لكــم طويــل طويــل جــدا وحــسبكم هــذا المقــدار، 
ن الـــسلف الـــصالح والأئمـــة الأربعـــة مـــا يعرفـــون هـــذه ًوأخـــيرا أقـــول يكفـــي أ

خــــذ، وحــــديث الأحكــــام ؤالفلــــسفة، مــــا يفرقــــون بــــين حــــديث العقيــــدة ولا ي
ًخــذ، ولكنــي ســأذكر أخــيرا نكتــة تتعلــق بطــلاب العلــم فيهــا فقــه ؤيجــب أن ي

ـــق جـــدا، قلنـــا لـــبعض هـــؤلاء مـــرة إذا جـــاءكم حـــديث هـــو مـــن ناحيـــة فيـــه  ًدقي
شرعــي، وهــو حــديث آحــاد، ومـن ناحيــة أخــرى يتــضمن عقيــدة، فــماذا حكـم 

تفعلون؟ إن أخذتم به لأن فيه حكم خـالفتم مـن حيـث أنكـم أخـذتم بـه؛ لأن 
 هــاك المثــال روى البخــاري ومــسلم: كيــف هــذا مثالــه؟ قلنــا: قــال. فيــه عقيــدة

صــــحيحهما مــــن حــــديث أبي هريــــرة رضي االله تعــــالى عنــــه، قــــال رســــول في 
: التـــشهد الأخـــير فليـــستعذ مـــن أربـــع؛ يقـــول في جلـــس أحـــدكمإذا «: صاالله

اللهـم إني أعــوذ بـك مــن عـذاب جهــنم، ومـن عــذاب القـبر، ومــن فتنـة المحيــا 
 هــــل تأخــــذون بهــــذا الحــــديث »والمــــمات، ومــــن شر فتنــــة المــــسيح الــــدجال

قلــــت . لابـــد: التـــشهد الأخـــير؟ قـــالوا في وتـــستعيذون بـــاالله مـــن هـــذه الأربــــع
 فيــه مــن عــذاب القــبر، وأنــتم لا تؤمنــون بعــذاب القــبر، فهــل تؤمنــون بــما: لهــم

وجـوب الأخـذ بحــديث : إن تـركتم الحـديث خــالفتم قاعـدة! فـماذا تفعلـون؟



 
 

٥٤ 
 في خـــــذ بالحـــــديثؤلا ي: الأحكـــــام، وإن أخـــــذتم الحـــــديث خـــــالفتم قاعـــــدة

ًالعقيــدة، وهكــذا شــأن المبطلــين دائــما وأبــدا، وبهــذا القــدر كفايــة جوابــا عــلى  ً ً
 .هذا السؤال

  ) ٠٠ :٠٩: ٢٥ /٥٤١لهدى والنور ا(



 
 

٥٥ 

 
 :]قال الإمام[

بعــض الكتــب أن حــديث  في بعــض المقــالات أو في قــد ســمعتم أو قــرأتم
ًالآحــاد لا تثبــت بــه العقيــدة، هــذا الكــلام يعنــي معنــى اصــطلاحيا، فــلا بــد مــن 

ف ، بخـلا كل ما يتعلـق بعاـلم الغيـب مماـ لا يـرتبط بهـ حكـم عمـلييالعقيدة ه: توضيحه
الأحكــــام والعبــــادات فهــــي تتعلــــق بــــأعمال المكلفــــين مــــن العبــــاد، الإيــــمان 

ك مــثلا ًبالغيــب دائرتــه واســعة جــدا، لنــضرب عــلى ذلــ عــذاب القــبر، عــذاب : ً
القـبر عقيـدة لا يترتـب مــن ورائـه حكـم شرعـي حتــى تعـرف الكيفيـة؛ ولــذلك 

 معرفــــة هــــذه في فالإســـلام يأمرنــــا أن نــــؤمن بالغيــــب ولا نتكلــــف ولا نتعمــــق
الكيفيـــة الغائبـــة عنـــا، فمثـــل عـــذاب القـــبر عقيـــدة مـــن العقائـــد، مـــن يقـــول بـــأن 

أنـــه إذا جاءنــا حـــديث عــن رســـول : حــديث الآحــاد لا تثبـــت بــه عقيـــدة، يعنــي
ً فيــه بيــان أن عــذاب القــبر حــق فهــذا الحــديث ولــو كــان صــحيحا فــلا صاالله

 حــديث الآحــاد لا تثبــت بــه: يؤخــذ بــه عنــد هــؤلاء؛ لأنــه يــدخل تحــت قــولهم
عقيــــدة، وهــــذا الأصــــل أو هــــذه العقيــــدة المزعومــــة يــــدخل تحتهــــا عــــشرات 

 لا يأخـذ بهـا هـؤلاء الـذين قعـدوا صالأحاديث الـصحيحة الثابتـة عـن النبـي
هـــذه القاعـــدة وأســـسوها مـــن محــــض آرائهـــم، بـــل أقـــول مـــن فلــــسفتهم، ولا 
دليــل لهــم عــلى ذلــك مــن كتــاب ولا ســنة، بــل ذلــك يخــالف الــسنة بــالمعنى 

 .صما كان عليه: ًآنفا، أيالذي ذكرته 



 
 

٥٦ 
  الآن لنــذكركم بــسنة مــن هــذه الــسنن بعــد أن عــرفتم المعنــى الحقيقــي مــن 

فمـــن رغـــب عـــن «:  كالحـــديث الأولصلفظــة الـــسنة إذا تلفـــظ بهـــا الرســول
 .)١(»سنتي فليس مني

 كــان يرســل الرســل مــن طرفــه عليــه الــسلام صمــن المعلــوم أن الرســول
الإســلام، فهــو أرســل  في  إلى دخــولهمإلى الــبلاد البعيــدة يــدعون المــشركين

ـــــا، وأرســـــل غـــــيره كـــــأبي موســـــى الأشـــــعري  ًمعـــــاذا إلى الـــــيمن، وأرســـــل علي ً
وأرســــل وأرســــل، هــــؤلاء أرســــلهم دعــــاة إلى الإســــلام، ومــــن الملاحــــظ أن 

الاصــطلاح  في حــادالــداعي هنــا هــو شــخص واحــد، وهــذا يمثــل حــديث الآ
 .السابق

ـــــادة ، مـــــا المقـــــصود بحـــــديث التوضـــــيح في ًلعـــــل الأمـــــر يتطلـــــب شـــــيئا زي
الآحـــــاد؟ لـــــيس المقـــــصود فقـــــط أنـــــه شـــــخص واحـــــد يحـــــدث عـــــن الرســـــول 
بحديث فيسمى هذا الحـديث آحـاد، هـو كـذلك، لكـن حتـى لـو أن شخـصين 
ًحــدثا بحــديث عــن الرســول عليــه الــسلام أيــضا يــسمى حــديث آحــاد وثلاثــة 

ــى يبلــغ العــدد عــدد التــواتر، واختلفــوا قــديما وحــديثا ًوأربعــة، حت يــد تحد في ً
هــذا الخــلاف؛ لأنــه غــير  في عــدد التــواتر، ولــست الآن بحاجــة إلى الخــوض

نفـس الـسامع للخـبر مـن هـذا  في مهم، المهم عدد التواتر عـدد يتحقـق اليقـين
العـــدد الغفـــير، كـــانوا عــــشرة أو عـــشرين أو أكثـــر، أمــــا إذا حـــدث بحـــديث مــــا 

ل هـذا ًشخصان أو ثلاثة فالاصطلاح المذكور آنفا يـسميه حـديث آحـاد، أقـو
ـــــادر لمـــــن لم يقـــــرأ شـــــيئا مـــــن علـــــم مـــــصطلح الحـــــديث المعنـــــى  ـــــى لا يتب ًحت

                                                
 ).٣٤٦٩رقم(ومسلم ) ٤٧٧٦رقم( البخاري )١(



 
 

٥٧ 
، لأن المقــصود بــه ولــو كــان حــديث )١(اللغــوي، حــديث آحــاد يعنــي اعــتراض

ًجمــــع وهــــم ثلاثــــة فــــضلا عــــن اثنــــين فهــــذا يــــسمى حــــديث آحــــاد، فــــإذا جــــاء 
 فهــذا حــديث آحــاد، ص الحـديث مــن طريــق صــحابي واحــد عـن رســول االله

هــذا الــصحابي تــابعي واحــد فهــو حــديث آحــاد وهــو كــذا حتــى وإذا رواه عــن 
 .الكتب المعروفة بكتب السنة في يسمى

 حـديث آحـاد أو اثنــين »وعــذاب القـبر حـق«: فـإذا جـاء مثـل ذلـك الحـديث
حــديث : أو ثلاثــة المهــم حــديث آحــاد ولــيس حــديث تــواتر قــال الــذين قــالوا

ــــه عقيــــدة، هــــذا الحــــديث نحــــن لا نأخــــذ  ــــه الآحــــاد لا تثبــــت ب ــــه، لمــــاذا؟ لأن ب
حـــديث آحـــاد، طيـــب مـــاذا يقولـــون؟ هنـــا الـــشاهد، مـــاذا يقولـــون عـــن رســـول 

.. مـرة معـاذ بـن جبـل..  حين أرسل أولئك الأصحاب مرة أبـا موسـىصاالله
ًمــرة دحيــة الكلبــي، كثــير وكثــير جــدا، هــؤلاء أفــراد .. مـرة عــلي بــن أبي طالــب

صلاة والـسلام ولا كانوا يبلغـون النـاس الـذين سـمعوا باسـم الرسـول عليـه الـ
ً واحــدا مـــنهم ليعــرفهم بـــدين صيعرفــون مـــاذا يــدعو إليـــه، فأرســل الرســـول

الإســلام، فلــو كــان حــديث الآحــاد لا تقــوم بــه حجــة فمعنــى كلامــي هــذا أن 
ًالرســول عليــه الــسلام مــا أحــسن أســلوب الــدعوة؛ لأنــه أرســل أفــرادا لا تقــوم 

بـه حجـة، أمـا مـن آمــن حـديث الآحـاد لا تقـوم : بهـم الحجـة، بنـاء عـلى قاعـدة
عــــن منهجــــي » فمــــن رغــــب عــــن ســــنتي«: بقولــــه عليــــه الــــسلام الــــسابق ذكــــره

ًكـل مـا جئـت بـه، سـواء كـان أسـلوبا أو غايـة، الغايـة هـو الإســلام  في وطريقـي
فـإذا كـان يوجـد » فمن رغب عن سـنتي فلـيس منـي«الإسلام، .. .والأسلوب

                                                
 . يعترض على المعنى الاصطلاحي باللغويأي )١(



 
 

٥٨ 
الآحـاد لا تثبـت بــه حـديث : اليـوم كـما وجـد قبـل اليـوم بـسنين طويلــة مـن قـال

أن الإســــلام لا يثبــــت بقــــول العــــالم الفــــلاني والعــــالم : العقيــــدة، معنــــى ذلــــك
ـــــتم تعلمـــــون قـــــول رب العـــــالمين : ًالفـــــلاني، معلـــــما الـــــذين لا يعلمـــــون، وأن

﴿﴾)٤٣:النحل(. 
 في  هــذه الفلــسفة الدخيلــةولقــد قــال بعــضهم لــبعض هــؤلاء الــذين يتبنــون

حــــديث : الإســـلام والمخالفــــة لــــسنة النبـــي عليــــه الــــصلاة والـــسلام ألا وهــــي
ًبعـضكم يـذهب أحيانـا إلى بعـض الـبلاد : الآحاد لا تثبت بـه عقيـدة، قـال مـرة

ــــان مــــثلا يــــدعو إلى الإســــلام، وأول مــــا يبــــدأ الــــدعوة  في ًالكــــافرة، مثــــل الياب
 الأصـــل أصـــل الإســـلام بنـــي عـــلى قولـــه الإســـلام لا بـــد يبـــدأ بالعقيـــدة؛ لأنـــه

، فحيـنما أنـت تـدعو إلى الإسـلام )١٩:محمـد (﴾﴿: تعـالى
  نفسك بنفسك، كيف؟تنقضفأنت 

أنـــت فـــرد وتـــدعو الكفـــار إلى أن يؤمنـــوا لهـــذا الإســـلام الـــذي تنقلـــه أنـــت 
ه الحجـة، صـار هنـا تنـافر، إليهم وأنـت تقـرر لهـم أن حـديث الآحـاد لا تقـوم بـ

أنـه لا يمكـن أن تقـوم حجـة االله عـلى أي كـافر : وصار هنا تضاد، ومعنـى هـذا
أو عــلى أي جماعــة مــن الكفــار إلا إذا ذهــب جماعــة مــن المــسلمين يبلغــون 
أولئــك الأقـــوام ديــن الإســـلام، هـــذا أمــر حـــسن، أن يـــذهب جماعــة مـــن أهـــل 

ذا لم يتيــــسر إلا واحــــد أو العلـــم يبلغــــون الإســــلام، هـــذا أمــــر حــــسن، ولكـــن إ
اثنين كما فعل الرسـول عليـه الـسلام، لا تقـوم حجـة الإسـلام بهـذا الواحـد أو 

لا تقـــوم الحجـــة، وهـــذه : الإســـلام تقـــول في الاثنـــين تلـــك الفلـــسفة الدخيلـــة



 
 

٥٩ 
حــديث الآحــاد لا تقــوم بــه حجــة، وعــرفتم أنــه يخــالف ســنة : قاعــدة معروفــة

ًدا وآحادا حينما أرسل دعاة من طرفه أفراصالنبي ً. 
صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث أنـــس بـــن مالـــك رضي االله  في بـــل قـــد جـــاء

ًإنـك تـأتي أقوامـا : ً لما أرسـل معـاذا إلى الـيمن قـالصأن النبي«: تعالى عنه
مـــن أهـــل الكتـــاب فلـــيكن أول مـــا تـــدعوهم إليـــه شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله وأن 

ن هــم اســـتجابوا ًمحمــدا رســـول االله، فــإن هـــم أطــاعوك فـــأمرهم بالــصلاة، فـــإ
ك فــأمرهم بالزكــاة بالــصيام ك » ..لــ  وهكــذا، فــأمره أن يبــدأ حيــنما يــدعو أولئــ

النصارى بعقيدة التوحيد، عقيـدة التوحيـد أس العقائـد الإسـلامية كلهـا، فـإذا 
كان حديث الآحاد وهو هنا معك لا تقوم بـه الحجـة فـلازم هـذا القـول أبطـل 

عليــه أن يرســل عــشرات  كــان مــن الواجــب صأن الرســول: مــا يكــون وهــو
مــن مثــل هــذا الــصحابي ويجتمعــون كلهــم ويبلغونــه الإســلام، وهــذا ممــا لم 

َيقــع مــن الرســول عليــه الــسلام، لم لأن الحجــة تقــوم ولــو بفــرد واحــد، لكــن  ؟ِ
ًأن يكــــون فقيهــــا، قلــــت آنفــــا: ًأن يكــــون عالمــــا، بــــشرط: بــــشرط لــــو ذهـــــب : ً

لام، بـــلا شـــك هــــذا جماعـــة مـــن أهـــل العلــــم إلى بلـــد مـــا فـــدعوهم إلى الإســــ
 .هؤلاء أن يكونوا من العلماء في أقوى، لكن يشترط

لأني أضرب لكـــم مثلـــين ممـــا يتعلـــق بواقـــع بعـــض : قلـــت مـــن قبـــل قليـــل
أن حـــديث الآحـــاد لا تقـــوم بـــه حجـــة، : الـــدعاة اليـــوم، فهـــذا هـــو المثـــل الأول
 .وهذا خلاف قوله عليه السلام وفعله

 ًالتـــي ذكرتهـــا آنفـــا أن الرســـولعـــرفتم مـــن بعـــض الأمثلـــة : المثـــال الثـــاني
ً كـــان يرســـل أفـــرادا، مـــا كـــان يرســـل هـــؤلاء الأفـــراد جماعـــات مـــن عامـــة ص



 
 

٦٠ 
﴿: ممـن يـشملهم قولــه تعـالى: الـصحابة، أي

﴾)يرسـل أمثـال أولئـك الـدعاة صمـا كـان رسـول االله : ، أي)٤٣:النحل 
كـــم بعـــضهم كمعـــاذ، مـــا كـــان يرســـل معـــه خمـــسة أو عـــشرة أو الــذين ســـمينا ل

أكثــر مــن أصــحاب الرســول عليــه الــسلام الــذين ليــسوا بعلــماء، ونحــن اليــوم 
 نعلــم أن جماعـــة مــسلمة ويغلـــب عــلى ظـــاهرهم الــصلاح والتقـــوى والرغبـــة

 في صاتبــاع الأحكـــام الـــشرعية، لكـــنهم مــع ذلـــك يخـــالفون ســـنة النبـــيفي 
نهـــم إمـــا أنهـــم لا يعلمـــون الـــسنة التـــي قـــال عنهـــا لأ كثـــير مـــن تـــصرفاتهم، لم؟

، إمـا أنهـم لا يعلمـون هـذه »فمن رغب عن سـنتي فلـيس منـي«: صالرسول
ًالسنة، أو أنهم يعلمونها ويعرفونهـا جيـدا ولكـن مـنهج دعـوتهم لم تقـم عـلى 

أحلاهمـا مـر، فـإن كـانوا لا يعلمـون : مثل هذه المناسـبة في السنة، وكما يقال
 يخالفونهـــــا، فهـــــذا بـــــلا شـــــك مـــــر، وإذا كـــــانوا يعلمونهـــــا الـــــسنة فلـــــذلك هـــــم

ًويعرفونهــــا جيــــدا كــــما يعرفــــون أبنــــاءهم ثــــم هــــم يحيــــدون عنهــــا فهــــذا أمــــر، 
 .»فمن رغب عن سنتي فليس مني«: وحينئذ ينطبق عليهم الحديث السابق

هـــذان مـــثلان ممـــا يترتـــب مـــن التعـــدد للحـــزب أو تعـــدد الطوائـــف أو : ًإذا
دد المنــــاهج، والمــــنهج إنــــما هــــو مــــا كــــان عليــــه تعــــدد الجماعــــات بــــسبب تعــــ

مـــا أنـــا «:  وأصـــحابه، كـــما عـــرفتم مـــن حـــديث الفرقـــة الناجيـــةصرســـول االله
، وأؤكـــــد معنـــــى هـــــذا الحـــــديث بقولـــــه تعـــــالى وأرجـــــو أن »عليـــــه وأصـــــحابي

تنتبهوا لمعنى هذه الآية ولا يتغلبن على فرد مـنكم فكـرة قائمـة منـذ القـديم، 
مع مـــن جديـــد مـــن قـــول الرســـول عليـــه الـــسلام فـــلا يعـــرج ولا ينتبـــه لمـــا يـــس

الـــسابق ذكـــره ومـــن قـــول ربنـــا عـــز وجـــل الـــذي أخـــتم بـــه الجـــواب عـــن هـــذا 
َومـن يـشاقق الرسـول مـن بعـد مـا ﴿: السؤال، ألا وهو قـول االله تبـارك وتعـالى ُ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ ِ َ



 
 

٦١ 
ِتبــــين لــــه الهــــدى ويتبــــع غــــير ســــبيل المــــؤمنين نولــــه  ِ ِِّ ُْ ََ ْ َ َ ُ َُ َّ َ ََ ْ َِ ِ َِ ْ ََّ َ ُ َمــــا تــــولى ونــــصله جهــــنَّم ْ ََ َ ْ َ َِ ِ ُ ََّ

ًوسـاءت مــصيرا ِ َ َ َْ ــساء(﴾َ  أي مــؤمنين يــا ﴾ويتبــع غـير ســبيل المــؤمنين﴿، )١١٥:الن
ًتــرى مــن هــؤلاء؟ المؤمنــون الــذين تفرقــوا شــيعا وأحزابــا،  َكــل حــزب بـــما ﴿ً ِ ٍ ْ ِ ُّ ُ

َلــديهم فرحــون َ َُ ِ ِْ ْ ــون(﴾َ ، أم المؤمنــون الأولــون الــسابقون الــذين أثنــى )٥٣:المؤمن
خــــير النــــاس قــــرني ثــــم الــــذين يلــــونهم ثــــم الــــذين «: صيهم رســــول االلهعلــــ

َّإن﴿، »يلونهم ِذلك لذكرى لأولي الألباب في ِ َ ْْ َ ََ ُِ ِ ِ َِ ْ  .)٢١:الزمر(﴾َ
   )٠٠: ٤٢: ٠١/ ٦٨٦" (/الهدى والنور"



 
 

٦٢ 

 
 

 :] الآحادمعرض كلامه على حجية خبر في قال الشيخ[
فلـــيكن : معـــاذ بـــن جبـــل عنـــدما أرســـله الرســـول للـــيمن مـــاذا قـــال لـــه؟ قـــال

أول مـــــا تـــــدعوهم إليـــــه شـــــهادة أن لا إلـــــه إلا االله فـــــإن هـــــم أطـــــاعوك فـــــأمرهم 
بالــــــصلاة إلى آخــــــر الحــــــديث، فــــــشهادة أن لا إلــــــه إلا االله هــــــي أس العقائــــــد 

تثبـــت بـــه هـــذا مـــا : الإســـلامية كلهـــا ودعـــاهم إليهـــا فـــرد واحـــد، هـــم يقولـــون
معنــاه مــا يثبـت الإســلام بالــدعاة اليـوم كلهــم الإســلاميين لأنهــم : ًالعقيـدة، إذا

هــذا ... أفــراد فهــذا مــن أبطــل الباطــل الــذي ينــاقض تــاريخ المــسلمين الأول،
ــــان .. حــــديث آحــــاد لا قيمــــة لــــه ــــا أفترضــــها لبي أمــــا الــــصورة الخياليــــة التــــي أن

 .. تثبت به عقيدةخطورة هذه العقيدة الباطلة وأن حديث الآحاد لا
ذهـب الـدعاة الإسـلاميين مـن حـزب التحريـر إلى : ًقلت لأحـدهم يومـا مـا

اليابان وبدأ يكتل الناس ويجمعهـم ويلقـي علـيهم محـاضرات وبـالطبع أول 
 -شيء بـدأ بالعقيـدة؛ لأن أولئـك عنـدهم خطـة أول مـا يبـدأ بـه طريـق الإيــمان

ــشيخ تقــي الــدين ــمان أن هــذا -بعــض كتبــه في هكــذا عنــد ال ــق الإي بــدأ .. طري
حــــديث : طريــــق الإيـــمان: مـــن جملــــة هـــذا البحــــث الـــذي عنوانـــه.. بالعقيـــدة

المجلــس يــسمع  في الآحــاد لا تثبــت بــه عقيــدة، تخيلــت أنــا أن أحــد الأذكيــاء
أنــت تقــرر فينــا أنــه حــديث الآحــاد لا تثبــت بــه ! يــا أســتاذ: المحــاضرة قــال لــه



 
 

٦٣ 
ــــك أن مــــا عقيــــدة وأنــــت تــــدعونا إلى الإســــلام وأنــــت فــــرد واحــــ ــــى ذل د فمعن

تـــدعونا إليـــه بعقيـــدتك أنـــت لا تقـــوم الحجـــة علينـــا، ولـــذلك لازم ترجـــع إلى 
بلـــدك وتجيـــب عـــشرات مثلـــك ويـــسمعونا شـــهادتك وكلامـــك حتـــى يـــصبح 

ًحديثك حديثا متواترا وحينئذ تقوم الحجة علينا ً... 
َّكلــما ... ســخافة متناهيــة لكــن هــذا لازمهــم حــديث صــحيح يردونــه ] مــر[ُ

لا يردونــــه بــــالنظر إلى الــــسند وأنــــه غــــير صــــحيح لمــــا؟ رواه أبــــو .. دبأنــــه آحــــا
! لمـــاذا لا يؤخـــذ؟! لا، طيـــب: يقـــول لـــه! أبـــو بكـــر الـــصديق كـــذاب؟.. بكـــر

لــــو أبــــو بكــــر ســــمعته الــــدنيا كلهــــا عنــــه لــــيس عــــشرة .. وهــــذا يــــذكرني بــــشيء
عــــشرين لــــو مائــــة شــــخص ومائــــة شــــخص ومائــــة شــــخص ومائــــة شـــــخص، 

 قال رسول االله لا تقـوم بـه حجـة، لمـاذا؟ لأنـه : قالوجاءوا وقالوا لنا أبو بكر
ممكـن أن يخطـئ، : ًلا مـا يكـذب حاشـاه إذا! أبـو بكـر يكـذب؟! آحاد، طيب

الأقـــوال التــــي : مـــا دام يمكـــن أن يخطـــئ فـــلا نأخـــذ روايتـــه انظـــروا الآن: ًإذا
يحتجــون بهــا لا يمكــن أن يخطــؤوا مــع أنــه لــيس هنــاك أســانيد صــحيحة بهــا 

 .ة لما ثبت عن الرسول عليه السلامكما نقول بالنسب
لــذلك الحــق هـــو مــع أهـــل الــسنة والجماعــة الـــذين يحتجــون بالأحاديـــث 
الصحيحة وأولئك الذين يحتجـون بـأقوال الآخـرين ولا سـند لهـا ولا خطـام 

 ...ضلال مبين في فهم
لا مخلــــص لهـــم مــــن أحـــد شــــيئين إذا نفــــوا : خلاصـــة الكــــلام الـــسابق هــــو

 ..الآخرأحدهما ما يستفيدون نفي 



 
 

٦٤ 
ـــشيء الأول ُ أنهـــم كفـــروا بغـــير حجـــة زعمـــوا:ال ِّ ـــشيء الآخـــر, ُ أنهـــم : لكـــن ال

ًضــللوا؛ لأنهــم خــالفوا تفــسير الرســول للقــرآن والــسلف الــصالح أيــضا بــدون 
ًأنـا شخـصيا .. حجة سوى أقوال المشايخ تـبعهم، وذلـك هـو الـضلال المبـين

ــمانــضلل هــؤلاء ولا نكفــرهم؛ لأن االله عــز وجــل هــو ال: كــما قلــت  في علــيم ب
ًأجحــدا ينكــرون علينــا أن كــلام االله عــز وجــل صــفة مــن صـــفاته .. صــدورهم

ـــــتخلص منهـــــا إذا تجـــــرد مـــــن المذهبيـــــة  وهـــــذه حقيقـــــة لا يمكـــــن الإنـــــسان ي
حـــــسابهم إلى االله تبــــــارك : ًالـــــضيقة، أم واالله مـــــا ظهـــــرت لهــــــم الحقيقـــــة فـــــإذا

 .وتعالى
مــصير هـــؤلاء  عنــدنا حـــديث لــه صــلة وثقـــى بــالتحرج مــن الحكـــم بً:ختامـاـ

إلى الحكــم بــأنهم ضــلوا، أمــا أنهـــم  الــضالين عنــد رب العــالمين، وأننــا نقـــف
كــان فــيمن «: النــار فــأمره إلى االله، قـال عليــه الـسلام في كفـار وأنهــم مخلـدون

ًقبلكم رجل لم يعمل خـيرا قـط فلـما حـضرته الوفـاة جمـع أولاده حولـه فقـال 
 مــذنب مــع ربي ولــئن فــإني: خــير أب، قــال: أي أب كنــت لكــم؟ قــالوا: لهــم

ًقــدر االله عــلي ليعــذبني عــذابا شــديدا فــإذا أنــا مــت فخــذوني وحرقــوني بالنــار  ً
النــــــار  في  مــــــاشي حرقــــــوه»البحــــــر في الــــــريح ونــــــصفي في ثــــــم ذروا نــــــصفي

فقــــال االله عــــز وجــــل «: البحــــر في الــــريح ونــــصفه في وأخــــذوا الرمــــاد نــــصفه
ًكـــوني فلانـــا فكانـــت بـــشرا ســـويا، أي عبـــدي: لذراتـــه ً مـــاذا حملـــك عـــلى مـــا ! ً

 .)١(»فقد غفرت لك: رب خشيتك، قال: فعلت؟ قال

                                                
 ).٧١٥٦رقم(ومسلم ) ٣٢٦٦رقم( البخاري )١(



 
 

٦٥ 
َمعيارنــا نحــن كفــر وهــو الــذي يــصدق عليــه قولــه تعـــالى في هــذا الرجــل َ َ :

﴿، 
﴾)فربنــا عـز وجــل عاملــه بخـلاف معاييرنــا نحــن )٧٩، ٧٨:يــس 

ــشور لمــاذا أمــر بحرقــه وذر نــصفه.. البــشرية البحــر  في هــذا أنكــر البعــث والن
حتــى يـضل عــلى ربـه ولا يــستطيع ربنـا عــز وجــل أن : الــريح؟ قـال في ونـصفه

ًيعيده مرة ثانية؛ لأنه إن عاد مرة أخـرى عذبـه بحـق؛ لأنـه اعـترف هـو مـن قبـل  ً
ًولــئن قــدر االله عــلي ليعــذبني عــذابا شــديدا.. ًأنــه لم يعمــل خــيرا قــط خوفــه .. ً

ك .. مــن االله الــذي آمــن بــه ورطــه هــذه الورطــة التــي أودت بــه إلى الكفــر لا شــ
عــرف منــه أن .. هــذا كفــر، لكــن االله عــز وجــل عنــده ميــزان غــير مــوازين البــشر

ادر عـلى أن شدة خوفـه مـن ربـه أعمـى بـصيرته عـن كـون ربـه تبـارك وتعـالى قـ
مـاذا فعلـت أو مـا : يحيي العظام وهي رميم؛ ولـذلك لمـا أعـاده كـما كـان قـال

 .قد غفرت لك: خشيتك، قال! يا رب: حملك؟ قال
فهـــم نـــصوص  في أن هـــذه الفرقــةـ ضــاـلة؛ لأنهــاـ تخــاـلف الـــسلف: فــنـحن يكفينــاـ أن نقـــول

  ولا يهمنــا كفــرت أو مــا كفــرت، نحــن نريــد لهــا الهــدى ويكفــيالكتـاـب والــسنة
إنكـــم ضـــالون فعلـــيكم بالهـــدى الـــذي جاءنـــا مـــن الكتـــاب والـــسنة : أن نقـــول

    .ومنهج السلف الصالح
   )٠١ :٠٥: ٠٧ /٣١٠(و) ٠٠ :٥٨: ٠١ /٣١٠("الهدى والنور " 



 
 

٦٦ 

 
 

:  العقائـد والأحكاـم، فيقولـونحجية الأخذ بحديث الآحاد بين في هناك من يفرق: سؤال
 الظــن، فــما ردكــم المــسائل الاعتقاديـةـ فــلا يفيــد إلا في الأحكـاـم الــشرعية، ولكــن في نأخــذ بـهـ

 على ذلك بارك االله فيكم؟
ًهــذا طويــل جــدا، ولنــا رســالتان مطبوعتــان، ولكــن لا بــد  في  ردنــا:الــشيخ

 ...من الجواب ولو بإيجاز
مــن محــدثات الأمــور، ســلفنا الــصالح ..التفريــق بــين العبــادة وبــين العقيــدة

الـــــــسنة  في ًلا يعرفـــــــون هـــــــذا التفريـــــــق إطلاقـــــــا، والوقـــــــائع التـــــــي تـــــــروى لنـــــــا
 الـــدعاة مـــن أصـــحابه إلى العـــرب وإلى صإرســـال الرســـول  في الـــصحيحة

العجـــم يـــدل عـــلى بطـــلان هـــذا التفريـــق بـــين العقيـــدة وبـــين العبـــادة، فالعبـــادة 
تثبـت بالحـديث الـصحيح، لا بـد تثبت بحديث صحيح عندهم، والعقيـدة لا 

ًمتـواترا، هــؤلاء الحقيقـة أنــا أعتـبرهم مــرضى،  ًأن يكـون هــذا الحـديث حــديثا
ــزعج مــن خطــئهم وضــلالهم، بقــدر مــا أشــفق علــيهم لمرضــهم؛  وبقــدر مــا أن
ــضلال الــذي  ــضا معنويــا، فــالكفر وال ًلأن المــرض كــما يكــون ماديــا يكــون أي ً ً

ذلك فيجـــب أن نعــالج أمـــراض يــسيطر عــلى كثـــير مــن العبــاد هـــو مــرض، ولــ
ِادع إلى ســـبيل ربـــك بالحكمـــة ﴿: هـــؤلاء بالـــدعوة إلى االله، كـــما قـــال تعـــالى َِ َ َْ ْ ِ َِ ِّ ُ ِْ َ ِ

ِوالموعظـة الحــسنةَ ِ َِ َ ْ َ َْْ ، كلنـا يعلــم لا فـرق بــين عـالم وطالــب علــم، )١٢٥:النحــل(﴾َ



 
 

٦٧ 
أول الزمـــان  في وبـــين مثقـــف وبـــين عـــامي، كلنـــا يعلـــم أن الإســـلام مـــا انتـــشر

 الزمــان إلا بــدعاة مــن الأفــراد، يعنــي مــا كــان يفعــل الــسلف الأول، وفي آخــر
إلى الـدعوة، : كما يفعل الخلف اليوم، يخرجـون بالعـشرات، إلى أيـن، قـالوا

ًوهــم بحاجــة إلى مــن يــدعوهم، فيخرجــون دعــاة وهــم لا يحــسنون الــدعوة، 
وهــم لا يعرفــون الــدعوة ولا يعرفــون الــدليل مــن الكتــاب والــسنة، وأظــنكم 

ً بحاجــة إلى التــصريح بمــن أعنــي بهــذا الكــلام، فــالكلام واضــح جــدا، لــستم
ًلم يكن عمـل الـسلف أن يخـرج جماعـة فـيهم واحـد متفقـه قلـيلا، والجماعـة 
مـــن عامـــة المـــسلمين إلى أيـــن؟ إلى القبائـــل العربيـــة الجاهلـــة لتعلـــيمهم، إلى 
المشركين من يهـود ونـصارى، مـا كـان هكـذا عمـل الـسلف، ولا كـان رسـول 

ـــما يرســـل مـــن نخبـــة أصـــحاب الرســـول ص االله  يرســـل هكـــذا مـــن أفـــراد وإن
ًعليـه الــسلام علــما وأخلاقـا وعبــادة، ومــن أشــهر هـؤلاء عــلي بــن أبي طالــب،  ً ً
ومعـــاذ بـــن جبـــل، وأبـــو موســـى الأشـــعري، وأبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح، ونحـــو 
هــؤلاء مــن كبــار الــصحابة، فمعــاذ بــن جبــل ذهــب يــدعو إلى الــيمن، إلى مــاذا 

هــــــذا مــــــش معقــــــول، !  إلى العبــــــادة وتــــــرك الــــــدعوة إلى العقيــــــدةدعــــــا؟ دعــــــا
إنـك « :ًأنه الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا كان أول ما وصاـه بهـ أن قاـل لهـوبخاصة 

تـذهب إلى قــوم مــن أهـل الكتــاب، فلــيكن أول مـا تــدعوهم إليــه لا إلــه إلا االله 
ـــك فمـــرهم بالـــصلاة ، إلى آخـــر »...محمـــد رســـول االله، فـــإن هـــم اســـتجابوا ل

ًالحـــديث، إذا معــــاذ بـــن جبــــل أولا ائــــتمارا منـــه بــــأمره عليــــه الـــسلام إنــــما بــــدأ  ًً
ك، كيــف يقــال إنــه خــبر الواحــد لا تثبــت  ًبالعقيــدة، وتطبيقــا أيــضا هــو فعــل ذلــ ً
ًبـــه عقيـــدة، ورســـول االله مـــا كـــان يرســـل إلا آحـــادا، معـــاذ لوحـــده، أبـــو موســـى 

صـــحيح  في ً وأذكـــر حـــديثالوحـــده، أبـــو عبيـــدة بـــن الجـــراح لوحـــده، وهكـــذا،



 
 

٦٨ 
الــيمن، وإذا برجــل مغلــل لمــا  في منزلــه في البخــاري أن أبــا موســى زار أخــاه

واالله لا أجلـس : ارتـد عـن دينـه، قـال: مـا بـال هـذا؟ قـال: نزل أبـو موسـى سـأل
: ، فقتـل، وجلـس، أي»مـن بـدل دينـه فـاقتلوه«: ص قول النبـيإلا أن يطبق فيه 

ٍلحكـم ونفـذ فـورا، وهـو آت مـن بلـد كـان إن هذا الصحابي الجليل بلـغ هـذا ا ً
آخـــر الزمـــان إنـــه الأحاديــــث  في ًيـــدعو إليهـــا، وهـــو وحـــده، فـــإذا كيــــف يقـــال

ًالـــصحيحة لأنهـــا غـــير متـــواترة لا تثبـــت بهـــا عقيـــدة، وأنـــا نكـــت يومـــا بأمثـــال  ُّ ََ
: ًهـــؤلاء بنكتـــة، حقيقـــة هـــي ليـــست نكتـــة هـــي علـــم لـــو كـــانوا يعلمـــون، قلـــت

ن يقولــون إن العقيـــدة لا تثبـــت إلا بعـــدد التـــواتر، زعمــوا أن أحـــد هـــؤلاء الـــذي
ذهــب أحــد هــؤلاء إلى اليابــان يــدعو إلى الإســلام، وحــسب القاعــدة المتبعــة 
لدى جميع المسلمين، وكما فعل معاذ بدأ بالعقيـدة اليابـان مـاذا يعلمـون مـن 
الإســــلام؟ لا شيء، فــــإذا هــــو بــــدأ بالعقيــــدة، لكــــن مــــن العقيــــدة عنــــدهم مــــع 

 في العقيـــدة، فكـــان هنـــاك في  أن لا يؤخـــذ بحـــديث الآحــادالأســف الـــشديد،
الزوايـا  في :ًزاويـة مـن المجلـس، وقـديما قيـل في المجلس شاب كيس فطـن
: يـا أسـتاذ أنـت بتقـرر أن مـن العقيـدة الإسـلامية: خبايا، فرفع إصـبعه وقـال لـه

أن العقيـــدة لا تثبـــت بخـــبر الواحـــد، ونـــراك أنـــت تقـــرر علينـــا عقيـــدة الإســـلام 
َكـــذا وكـــذا، لكنـــي أراك متناقـــضا ً حـــسب دعوتـــك هـــذه يجـــب أن تعـــود كــذا و

إلى بلـــــدك، وتـــــأتي بجماعـــــة التـــــواتر كلهــــــم ويـــــشهدون معـــــك أن هـــــذا هــــــو 
العقيـدة لا تثبـت بخـبر الواحـد وأنـت : الإسلام حتى نقبله منك، لأنـك تقـول

 .واحد
ً الحقيقــــة هـــــم يخربـــــون بيـــــوتهم بأيـــــديهم، فـــــضلا أنهـــــم يخـــــالفون دعـــــوة 

ق، فهــم متناقــضون يــدعون إلى الإســلام وهــو فــرد مــن الأفــراد، الإســلام الحــ



 
 

٦٩ 
ً بطريــق صــحيح أنــه أخــبر خــبرا صكــل مــسلم ورده عــن النبــي : لهــذا نقــول

ًغيبيا أو أخبر خبرا تـشريعيا، فيجـب فـورا أن نـصدق بـه، إن كـان عقيـدة تبنـاه،  ً ً ً
ًوإن كـــان حكـــما تبنـــاه عمـــلا وفعـــلا وهكـــذا، لا نفـــرق بـــين حـــديث الرســـول  ً ً

، صًيه السلام ما كان منه عقيدة، وما كان منـه حكـما كلـه مـن رسـول االله عل
ــما ســبق أن  ًوعــلى هــذا جــرى الــسلف الــصالح، وأخــتم الكلمــة هــذه جوابــا ب

 :أذهانكم، قول العلماء في قلته وهذا ليرسخ
 ابتداع من خلف في  وكل شر   اتباع من سلف في وكل خير

  )٠٠: ٢٨: ٥٤/ ٥٢٦( "الهدى والنور"
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 :]صقال رسول االله [

 .» يعني أبا عبيدة.هذا أمين هذه الأمة« -
 

أبـو و) ١٢٥ / ٣(أحمـد و) ٢٦٧ / ٣(الحـاكم و) ١٢٩٧(أخرجه مسلم 
 أن " :مــن طــرق عــن حمــاد بــن ســلمة عــن ثابــت عــن أنــس) ٢/٨٣١(يعــلى 

نـــا  ابعـــث معنـــا رجـــلا يعلم: فقـــالواصأهـــل الـــيمن قـــدموا عـــلى رســـول االله 
الـــسياق ، و فـــذكره" ....قـــال، و فأخـــذ بيـــد أبي عبيـــدة: قـــال،الـــسنة والإســـلام

 صــــحيح عــــلى شرط " : وقــــال."يعلمنــــا القــــرآن" :لفــــظ الحــــاكم، ولمــــسلم
 ."بذكر القرآن  لم يخرجاه، ومسلم

 ،العقائـد في هـي أن خـبر الآحـاد حجـة، وفي الحـديث فائـدة هامـةو: قلـت
 لم يبعـــث صبالـــضرورة أن النبـــي  لأننـــا نعلـــم ،الأحكـــام في كـــما هـــو حجـــة

 فلــو ،العقائــد أيــضا و بــل،أبــا عبيــدة إلى أهــل الــيمن لــيعلمهم الأحكــام فقــط
لا تقـــوم بـــه الحجـــة ، والعقيـــدة في كـــان خـــبر الآحـــاد لا يفيـــد العلـــم الـــشرعي

ـــث، لكـــان إرســـال أبي عبيـــدة وحـــده إلـــيهم لـــيعلمهم،فيهـــا  . أشـــبه شيء بالعب
 لي، وهــو المقــصود و.ً يقينــا إفادتــه العلــم فثبــت.هــذا ممــا يتنــزه الــشارع عنــهو

 فلـــيراجعهما ،ًهـــذه المـــسألة الهامـــة رســـالتان معروفتـــان مطبوعتـــان مـــرارافي 
 . من أراد التفصيل فيها

  ).٤/٦٠٥"(الصحيحة"
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 باب العقائد؟ في  هل يؤخذالحديث الحسن لغيره: سؤال
مرتبــة مــا وحــديث  في  الــذي أعتقــده أن التفريــق بــين حــديث ثابــت:الــشيخ

ًآخــر أعــلى ثبوتــا منــه بــين العقائــد وبــين الأحكــام هــذه بدعــة لا يعرفهــا علــماء 
المــسلمين الأولــين، واضــح إلى هنــا؟ وعــلى هــذا إذا كــان الحــديث الحـــسن 
ًيثبــت بــه حكـــم شرعــي فيثبـــت بــه عقيـــدة كــذلك، بــل أنـــا أقــول شـــيئا مــا أظـــن 

دمــشق الــشام ممــن شوشــوا  في  قرأتمــوه، وقــد حاججــت جماعــة هنــاكأنكــم
أذهــان المــسلمين اليــوم بهــذا النقــل الــذي نقلــوه وطرحــوه كأنــه عقيــدة لا شــية 

أن حـــديث الآحـــاد لا تثبـــت بـــه العقائـــد، قلـــت : فيهـــا ولا عيـــب عليهـــا، وهـــي
 :يرد عليهم شيئان لا خلاص لكم منهما: لهم

ن عقيـدة مـن حـديث مهـما كـان شـأن هـذا هـو أنكـم لا تتبنـو: الشيء الأول
ًالحــديث قــوة وصــحة حتــى لــو كــان متــواترا، قــالوا ً وهــذه : كيــف ذاك؟ قلــت: ً

أن كـــــون : علـــــم الحـــــديث في حقيقـــــة يعرفهـــــا كـــــل طـــــلاب العلـــــم المبتـــــدئين
هــو متــواتر : ًالحــديث أو كــون حــديث مــا متــواترا فــإنما ذلــك أمــر نــسبي، أي

القلــب أن هــذا حــديث  في لقناعــةبالنــسبة لمــن تتبــع طــرق الحــديث فحــصل ا
كــل مــسلم، : ًمتــواتر يــستحيل أن يكــون كــذبا، لكــن هــل كــل حــافظ ولا أقــول

ًهــل كــل حــافظ ضروري أو لزامــا عليــه أن يكــون حــديث مــا ثبــت عنــد حــافظ 
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ًمــا بأنــه متــواتر لــزام عــلى الحــافظ الآخــر أن يكــون أيــضا عنــده متــواترا؟ لــيس  ً

 .مر بواجب، واضح هذاالأ
تـــواتره أن يـــستمر  في أنــه يـــشترط: عريـــف الحـــديث المتـــواترت في ومعلــوم

بأنــــه : التــــواتر مــــن الطبقــــة الأولى إلى الثانيــــة إلى أن تــــصل إلى الــــذي يقــــول
طبقـة مـا هـل يظـل  في حديث متواتر، ماشي هـذا الكـلام؟ فـإذا انقطـع التـواتر

 في الإمــــام البخــــاري قــــال: لا، أنــــا أقــــول الآن: ًالحــــديث متــــواترا؟ الجــــواب
الموضـــوع، هـــل هـــو عنـــدي أنـــا  في إنـــه متـــواتر وهنـــا ناهيـــة الدقـــة:  مـــاحـــديث

متــواتر؟ الإمــام البخــاري حكــم عــلى حــديث مــا بأنــه متــواتر هــل هــو عنــدي 
 متواتر؟ هذا سؤال امتحان؟

 . ليس بالضرورة:مداخلة
  ليس بالضرورة، يحتمل؟:الشيخ
 .. يحتمل أن يكون وألا يكون:مداخلة
 . لا يحتمل:مداخلة
 .ً يحتمل أن يكون عندك متواترا ويحتمل ألا يكون:مداخلة
وجوابــــه صــــحيح،لكن لــــربط أحــــدهما  جوابــــك صــــحيح: ً لا، إذا:الــــشيخ

إنـــه حـــديث متـــواتر، : حـــديث مـــا في إذا قـــال الإمـــام البخـــاري: بـــالآخر أقـــول
ـــق واحـــدة، هـــل يكـــون عنـــدي  وأنـــا لم أقـــف عـــلى هـــذا الحـــديث إلا مـــن طري

 ًوالحالة هذه متواترا؟ 
 . لا يكون:مداخلة
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  فيها شك هذه؟:الشيخ
 . لا:مداخلة
 هنـــا لا يــرد الاحـــتمال الـــسابق، لكــن أنـــا بــسبب نظرتـــك إلى أننـــي :الــشيخ

 في ممكن أن يكون أنا بحثت ما وجدت هـذا التـواتر كلامـك صـحيح، لكـن
ًالــصورة التــي عرضــتها آنفــا فجوابــه صــحيح، الآن عنــد مــن لــيس عنــده خــبر 

 فيـــه إنـــه متـــواتر، فبـــالأولى ألا يكـــون عنـــده ًالحـــديث إطلاقـــا وقـــال البخـــاري
 .ًمتواترا

الحــديث  في افترضـوا أن رئيــسكم هـو علامــة الزمـان: قلنـا لـذلك الحــزب
الحديث الفـلاني هـو متـواتر، أأصـبح عنـدكم : أو بخاري الحديث، قال لكم

ًلا، فانقطعــت السلــسلة، متــى يــصبح عنــدكم متــواترا؟ إذا : ًمتــواترا؟ الجــواب
عـدد  في الحديث عشرة عشرين عـلى حـسب اخـتلافهم في ةكان عندكم أئم

التواتر، ثم اتصلتم أنتم مع هـذا العـدد حينـذاك يعـود الحـديث بالنـسبة إلـيكم 
ًمتــواترا، ومـــا دام أن الواقـــع خـــلاف ذلــك، والفرضـــية أن رئيـــسكم هـــو الـــذي 
ــــالتواتر، حينئــــذ هــــذا الحــــديث يــــصبح عنــــدكم  ٍحكــــم عــــلى هــــذا الحــــديث ب

الـذي نقـل إلـيكم خـبر تـواتر الحـديث عنـده هـو فـرد، وعـلى ًآحادا؛ ذلـك لأن 
إنكـــم لا تتبنـــون عقيـــدة مـــن حـــديث صـــحيح، واضـــح هـــذا؟ : هـــذا قلـــت لهـــم

 ...هذه النقطة الأولى
كــل حــديث : وهــي التــي اقتــضاها البحــث الــسابق أن نقــول: النقطــة الثانيــة

ًيحمــل حكــما فهــو ينطــوي تحتــه عــلى عقيــدة، وإذا فــصلت العقيــدة عــن هــذا 
ــضا؟ الح ًكــم أذهبــت قيمــة هــذا الحكــم مــن الناحيــة الــشرعية، واضــح هــذا أي
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 مؤكـد بأنـه عـلى الوجـوب أو عــلى صإذا جـاءك أمـر مـن رســول االله: بمعنـى

الاسـتحباب، أو جـاءك نهــي مؤكـد أنـه للتحــريم أو للتنزيـه، ذاك الأمـر أو هــذا 
، النهي إذا فصلت عنهـا اعتقـادك مـن أن الأمـر يفيـد الوجـوب أو الاسـتحباب

نفــــسك، فكــــذلك  في إذا فـــصلت اعتقــــادك عــــن هــــذا لم يبــــق للحكــــم أثــــر مــــا
 .ًبالنسبة للنواهي، واضح هذا أيضا؟

نـــستنتج ممـــا ســـبق أن الحكـــم لـــو كـــان التفـــصيل الـــسابق الـــذي ذهـــب : ًإذا
ًإليه بعض علماء الكلام قديما وتبناه بعـض المعـاصرين حـديثا، لـو كـان هـذا  ً

ـــ ـــق لـــه وجاهـــة بـــين العقائـــد وب الأحكـــام  في ين الأحكـــام لكـــان وضـــعهالتفري
ًأولى مـــن العقيـــدة؛ لأن الحكـــم قلنـــا وهـــذا واضـــح جـــدا يحمـــل عقيـــدة فـــإذا 

 .رفعنا العقيدة منه لم يبق له أي تأثير
الحـــديث الحـــسن، فالحـــديث  في إذا عرفنـــا هـــذا كلـــه رجعنـــا إلى ســـؤالك

يثبــــت بــــه حكــــم شرعــــي أو لا يثبــــت، فــــإذا كــــان مــــن : الحــــسن إمــــا أن يقــــال
ًروف عنــد جمــاهير العلــماء أنــه يثبــت فــإذا هــو تــضمن عقيــدة فــلا بــد مــن المعــ

ك أن فيــه عقيــدة؛ لأن هــذا أمــر شــبه  الأخــذ بــه؛ لأنــه حكــم ولا يــضرنا بعــد ذلــ
إشــكال أنــه  في الحــديث الحــسن، أمــا الحــديث الــصحيح فــما في متفــق عليــه

ـــــه ـــــان فالعمـــــل  في يجـــــب العمـــــل ب ـــــا مـــــا ســـــبق مـــــن البي الأحكـــــام، وإذا عرفن
أنــه إذا جــاء خــبر لا يتــضمن : ًيث الحــسن يتــضمن حكــما ومعنــى هــذابالحــد

ًحكما لكن يتضمن عقيدة ولكـن إسـناده حـسن وجـب الأخـذ بـه كـما وجـب 
 .الحكم؛ لأنه حكم زائد عقيدة في الأخذ به
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اعتقـــادي شيء هـــام؛ لأنـــه لا يوجـــد  في وممـــا يتفـــرع مـــن هـــذا الكـــلام هـــو

ًمسطورا فيما علمـت، مـا قلتـه أيـضا لأولئـك ًهـأنتم تفرقـون عمليـا :  الحـزبيينً
الأحكـام، فـماذا تفعلـون  في العقيـدة وحـديث الآحـاد في بـين حـديث الآحـاد

ًطوايــاه عقيــدة مــن جهــة، وحكــما مــن جهــة؟ ولــو  في إذا جــاء حــديث يحمــل
أنــه عنــدنا كــما بينــا لا فــرق بــين حــديث فيــه حكــم أو حــديث فيــه عقيــدة، فمــن 

ه عقيـــدة، لكـــن حـــسب فلـــسفتهم كـــان فيـــه حكـــم أو مـــن كـــان فيـــه حكـــم ففيـــ
الـــسؤال فطلبـــوا المثـــال، قلـــت  في مـــا مـــوقفكم؟ حـــاروا: الخاصـــة قلـــت لهـــم

البخـــاري  في الحــديث الــصحيح في قولــه عليــه الـــصلاة والــسلام: ًلهــم مــثلا
: يقـول: التشهد الأخـير فليـستعذ بـاالله مـن أربـع في إذا جلس أحدكم«: وغيره

قيــــة الحـــــديث معــــروف، هـــــم  وب»..اللهــــم إني أعــــوذ بـــــك مــــن عـــــذاب القــــبر
أعــــرفهم لا يؤمنــــون بعــــذاب القــــبر؛لأنهم بــــزعمهم عــــذاب القــــبر أحاديثــــه لم 

 .تبلغ مبلغ التواتر
 بغـــض صالآن أمـــركم رســـول االله : لا يجـــوز الاعتقـــاد بـــه، قلنـــا لهـــم: ًإذا

النظـــر الأمـــر للوجـــوب أو الاســـتحباب، أمـــركم رســـول االله أن تـــستعيذوا مـــن 
هـــذا حــــديث أحكـــام يجــــب الأخـــذ بــــه : ن قلــــتمعـــذاب القــــبر فـــإ: أربـــع منهــــا

العقيــدة؛ لأن عــذاب  في هــذا حــديث آحــاد لا يجــوز الأخــذ بــه: ناقــضتم قولــه
القـبر عقيـدة، فـماذا تفعلــون؟ أتـأتمرون بـأمره عليــه الـسلام كحكـم شرعــي أم 

يــــدة لا تثبــــت بحــــديث آحــــاد وهــــذا حــــديث قترجعــــون إلى فلــــسفتكم أن الع
ذا أو قلــتم هــذا خــالفتم عقيــدتكم، نحــن لا آحــاد فــلا نأخــذ بــه؟ ســواء قلــتم هــ

خــالفتم الــشرع، هــم مخــالفون للــشرع، لكــن خــالفوا عقيــدتهم بــسبب : نقــول
 .العقيدة في الأحكام وحديث الآحاد في تفريقهم بين حديث الآحاد



 
 

٧٦ 
 . حول هذه المسألة الطريفةناهذا ما عند
 .. سأل الأخ عن الحسن لغيره، كذلك ما ذكرته هو ينطبق:مداخلة
 . هو كذلك:الشيخ

   )٠٠:١٥:٤٢/أ٤٤"(رحلة النور"
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: الآونــــة الأخــــيرة حــــزب مــــن الأحــــزاب الإســــلامية قــــالوا في  لمــــا وجــــد
هـــذا : قلنـــا لهـــم. حـــديث الآحـــاد لا تؤخـــذ منـــه عقيـــدة، وإنـــما حـــديث التـــواتر

 لأنكـــم :لمـــاذا؟ قلنـــا لـــه: قـــالوا. ًيعنـــي لا تؤخـــذ العقيـــدة مـــن الحـــديث مطلقـــا
الذين تحملون هذه العقيـدة هـاتوا إلي بعقيـدة أثبتموهـا بحـديث متـواتر، ولا 
سبيل لكم إلى ذلـك؛ لأن الـشيخ والإمـام والعـالم الـذي تثقـون بـه هـو الـشيخ 

 ...تقي الدين رحمه االله
لا يمكـــن أن يوجـــد عنـــدكم عقيـــدة أثبتموهـــا بحـــديث متـــواتر :  قلـــت لهـــم
 الواقع، فـإنكم عـاجزون عـن أن تقـدموا مـا ًأولا: لماذا؟ قلت: عندكم؟ قالوا

أطلــــب، لكننــــا إذا قلنــــا لكــــم مــــا مــــوقفكم بالنــــسبة لأحاديــــث عــــذاب القــــبر، 
 .إلى آخره.. هذه أحاديث آحاد ولا يجوز الإيمان بها: تقولون

ًثانيـــا وهـــذا هـــو المهـــم أن حـــديث التـــواتر قـــضية نـــسبية شرحـــت لهـــم هـــذا 
ًالقـــضية شرحـــا بالغـــا، وقلـــت لهـــم  تقـــي الـــدين النبهـــاني هـــو العــــالم الــــشيخ: ً

الفاضل الجليل عندكم والذي جمع العلوم كلهـا، فلـو فرضـنا أنـه ثبـت عنـده 
ًأن حــديثا مــا هــو عنــده حــديث متــواتر، جــاء مــن طــرق كثــيرة وكثــيرة جــدا، لا  ً
ننـــاقش الآن؛ لأن المهــــم رأيـــه، أن هــــذا الحـــديث متــــواتر عنـــده، حيــــنما نقــــل 

ــــه إلــــيكم هــــذا الــــرأي أصــــبح عنــــدكم آ ــــه؟ إن أخــــذتم ب حــــاد، هــــل تأخــــذون ب



 
 

٧٨ 
نقــضتم مبـــدأكم؛ لأنـــه آحـــاد، أمــا الـــشيخ واجـــب عليـــه أن يأخــذ بـــه لأنـــه ثبـــت 
 ًعنـده متـواترا، أمــا عنـدكم غـير متــواتر؛ لأن التـواتر يـشترط فيــه اتـصال التــواتر

كل طبقة بمعنى، أنـتم يـا أفـراد حـزب التحريـر، أنـتم مـا شـاء االله عديـد مـن في 
تخصـــــــصين بعلــــــم الحــــــديث، ومفـــــــرقين بهــــــذه الـــــــبلاد العلــــــماء الأفاضــــــل م

الإســلامية، عــشرين ثلاثــين أربعــين، كــل واحــد مــنكم اتــصل مــع العــدد هــذا، 
كــــل واحــــد يقــــول أن الحــــديث الفــــلاني هــــو حــــديث متــــواتر، حينئــــذ يــــصير 
ـــــواترا، أمـــــا مجـــــرد أن يقـــــول لكـــــم إمـــــامكم أو شـــــيخكم أن هـــــذا  ًعنـــــدكم مت

 !؟]ا عندكمًفكيف يكون متواتر[..الحديث متواتر،
  )٠٠:٤٥:٣٠/ ٢٣٨"(الهدى والنور"
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معـــرض كلامــهـ حـــول بعـــض الأمثلــةـ التـــي تـــدل عـــلى تعـــصب أبي غـــدة  في قــاـل الإمــاـم(

 :)لشيخه الكوثري بالباطل
 حــــــديث رد الـــــشمس عــــــلى عــــــلي رضي االله عنــــــه "المــــــصنوع" في  جـــــاء

 في ]أبـــو غـــدة[ فـــذكر المتعـــصب.  أن غربـــت ولم يـــصلليـــصلي العـــصر بعـــد
 وآخــرون ذهبــوا ,التعليـق عليــه جماعـة مــن العلـماء قــالوا بأنـه حــديث موضـوع

 فــضل المتعــصب بــين هــذين الحكمــين ,إلى تــصحيحه مــنهم شــيخه الكــوثري
أن يــــــرجح !  وهــــــو الأمـــــر الطبيعـــــي المــــــلازم لـــــه– ولم يـــــستطع ,المتناقـــــضين

اول بــادئ الــرأي أن يــرجح التــصحيح بــدون  ولكنــه حــ,أحــدهما عــلى الآخــر
 :)٢١٥(ً وإنما تقليدا منه لشيخه الكوثري فقال ,مرجح

لمــــسألة لوقــــد جــــاءت كلمتــــه رحمــــه االله تعــــالى عــــلى وجازتهــــا ملخــــصة 
 ,صـــحة الحـــديث مـــن حيـــث الـــصناعة في  ولا كـــلام: إذ قـــال,أحـــسن تلخـــيص

فأفـــاد  .المطالـــب العلميـــة في لكـــن حكمـــه حكـــم أخبـــار الآحـــاد الـــصحيحة
 لأنـه ,بابـه وموضـوعه في بهذا الإيجاز البـالغ أن الخـبر عـلى صـحته لا يـنهض

 فــلا بــد عــلى .مــن المطالــب العلميــة التــي تتوقــف عــلى اليقينيــات ومــا قاربهــا
 ,هــذا مــن تأويــل الخــبر مــع قولنــا بــصحته لمخالفتــه مــا هــو مــن الأمــور العلميــة

 .واالله تعالى أعلم
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 أنــــه بهــــذه الفلــــسفة التــــي تلقاهــــا مــــن  ولم يــــدر,هكــــذا قــــال هــــذا المــــسكين
 ." فـصرنا تحـت المـزارب,كنـا تحـت المطـر" :شيخه يجعله كما تقول العامـة

ًلأنـــه فـــتح عـــلى نفـــسه بابـــا للـــشباب الـــذين لا علـــم لهـــم بالـــسنة أن يـــردوا كـــل 
 في  وإنــــما هــــي,الأمــــور التــــي ليــــست مــــن الأحكــــام في حــــديث صــــحيح ورد

الغيبيــات التــي  في  وبكلمــة واحــدة,رالمعجــزات أو بــدء الخلــق والجنــة والنــا
 ثــم تحفــظ ,تتوقـف عــلى اليقينيــات بزعمـه ويعنــي بــذلك الأحاديـث المتــواترة

 ويعنــــي الأحاديـــث المـــشهورة التــــي رواهـــا أكثـــر مــــن "أو مـــا قاربهـــا" :فقـــال
 أمــا الحــديث الــذي تفــرد بــه الثقــة وهــو صــحيح عنــد أهــل العلــم فلــيس .اثنــين
 وليـت شـعري كيـف يـؤول ,ن تأويلـه بزعمـهالغيبيـات عنـده فـلا بـد مـ في حجـة

مثــل هــذا الحــديث الــذي يتحــدث عــن واقعــة معينــة؟ اللهــم إلا بإنكــار معنــاه 
 ً تمامــا كــما فعلــوا,وتعطيلــه حتــى يتفــق مــع العقــول المريــضة والقلــوب العليلــة

 ! آيات الصفات وأحاديثها في 
  ).٣٤ – ٣٢ص"(تحقيق شرح العقيدة الطحاوية"
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تحـــدثنا مـــع أحـــد المبتـــدعين مـــن الأشــاـعرة، ووصـــل : يقـــول صــاـحب الـــسؤال: الملقـــى
 على مذهبي؟ أنا شافعي المذهب، فهل تنكرون: الحديث أنه قال
ــشافعي صإذا ورد حــديث صــحيح عــن النبــي : فقلنــا لــه  يخــالف قــول ال

 ؟ص النبي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث
 . قول النبي، ومن ترك النبي فقد كفر: لا بالطبع: فقال

ـــــا لـــــه ـــــث الـــــصحيحة الـــــواردة عـــــن مـــــاذا تقـــــول فـــــيمن تـــــرك الأ: فقلن حادي
 ؟ صالنبي

 نحــن لا ننكرهــا ونجحــدها، ونأخــذها بظنيــة الثبــوت، ولا نأخــذ بــه: فقــال
 . العقيدةفي 

 . شنشنه نعرفها من أخزم.  أوه:الشيخ
قطعــــي : تقــــسيم الإســــلام إلى قــــسمين: الإســــلام  فيمــــن العلــــم الــــدخيل

ك: الثبــوت ــ أن أعــرف : ظنــي الثبــوت، أنــا أشــهد بــاالله، وأحلــف عــلى مــا أقول
أبـــو بكـــر :  وأخلـــص النـــاس لرســـول االله وهـــوصالنـــاس بكـــلام رســـول االله

 . الصديق ما كان يعرف هذه الفلسفة
 . ثم إذا انظرنا إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين



 
 

٨٢ 
ِّيد التــابعين ســعيد بــن المــسيب أو المــسيب وكــان يكــره أن يقــالخــذوا ســ َّ ُ :

َالمــسيب رحمـــه االله كــان أعلـــم التــابعين، أو حتـــى ن :  العلـــم إلى االله نقـــوللَِكــَّ
كــان مــن أعلــم التــابعين وأزهــدهم، وقــد لقــي مــن بعــض الحكــام الأمــويين مــا 

، فعذبـــه لقـــي بـــسبب أنـــه أبـــى أن يـــزوج ابنتـــه بـــولي العهـــد كـــما يقولـــون اليـــوم
 . بينما زوجها بأحد تلامذته الفقراء والمساكين

ــــــشاهد ــــــابعي الجليــــــل لا يعــــــرف هــــــذه الفلــــــسفة الدخيلــــــة: ال  في هــــــذا الت
 . الإسلام منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت: الإسلام

الــــسؤال  في يترتــــب مــــن وراء هــــذا التقــــسيم تخيــــير المــــسلم كــــما ســــمعتم
ي الثبــوت أولا يأخـــذ، أهكــذا كـــان تخيــير المــسلم بـــين أن يأخــذ بـــما كــان ظنـــ

 السلف الصالح؟
الكتـــاب والـــسنة والـــسلف الـــصالح، : ننـــا نقـــول لكـــماخوإلـــذلك نحـــن يـــا 

إنــما نؤكــد عــلى مــسامعكم هــذا الــشرط الثالــث؛ لأننــا نعلــم يقينــا مــثلما أنكــم 
 في تنطقون أنه لا يوجد عـلى وجـه الأرض طائفـة مـسلمة مهـما كانـت عريقـة

نحن لسنا عـلى الكتـاب والـسنة كـما سـمعتم :  تقولالضلال، لا توجد طائفة
جواب المسؤول، لكن توجـد طوائـف، بـل جمـاهير المـسلمين اليـوم  في آنفا

نحـــن مـــع الكتــاب والـــسنة ولا يـــستطيعون بطبيعـــة الحـــال أن : الــذين يقولـــون
وعــــلى مــــنهج الــــسلف : يقولــــوا إلا هــــذه الكلمــــة، لا يوجــــد فــــيهم مــــن يقــــول

 قـاـل عنهـاـ رســول االلهدا، هــي الطائفــة المنــصورة التــي الــصالح إلا طائفــة قليلــة جــ
ــــث الــــصحيحة  في ص ــــزال طائفــــة مــــن أمتــــي ظــــاهري«بعــــض الأحادي  نلا ت

 .»على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله، حتى تقوم الساعة



 
 

٨٣ 
 من هي هذه الطائفة؟ 

هم الغرباء الذين يـصلحون مـا أفـسد النـاس مـن سـنتي «: قال عليه السلام
 من هم؟ . » بعديمن

 . هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول االله وأصحاب رسول االله
 لـيس بـما كـان عليـه رسـول االله فقـط؛ بـل وأصـحاب رسـول ؟أعطوا بالكم

 لمــا قيـل لــه  الفرقـة الناجيــة، الفرقـة الناجيـةصاالله، هكـذا وصـف رســول االله
 ما هي؟: عليه السلام

 . الأخرى، ولا اختلاف بينهماإحداهم أصح من : جاءت هناك روايتان
 ... ، الجماعة، هم أصحاب الرسول»هي الجماعة«: قال: الأولى
ــــــة ــــــه وأصــــــحابي«: هــــــي تفــــــسير للجماعــــــة قــــــال: الثاني ــــــا علي  »هــــــي مــــــا أن

وأصـــحابي؛ ولـــذلك فمـــن يأخـــذ بالكتـــاب والـــسنة لا يلتفـــت إلى الأخـــذ بـــما 
لعــــالم ضــــلال مبـــين، وهــــذا واقـــع ا في كـــان عليــــه الـــسلف الــــصالح فـــسيكون

 . الإسلامي اليوم وقديما بالنسبة لبعض الطوائف والفرق
الــــسلف الــــصالح، فهــــل كــــان الــــسلف : لــــذلك نحــــن ندنــــدن حــــول كلمــــة

، لكــن ...الـصالح يعــرف فكـرا أو عمليــا؛ لأننــي أدري أن هنـاك اصــطلاحات
 المهم واقعيا هل كان فيهم إذا جاءه حـديث مـن شـخص واحـد، وهـذا اسـمه 

َّيد بـــن المـــسيب أو المـــسيب ســـمع أبـــا هريـــرة يـــروى حـــديث أحـــاد، مـــثلا ســـع َّ
القـــبر، هـــل يـــرى لـــه الخـــيرة ألا  في العقيـــدة، مـــثلا في  علاقـــة مـــثلالـــهحـــديثا 

 يأخذ به، لأنه حديث آحاد؟ 



 
 

٨٤ 
ًما كانوا يعرفون هذه الفلـسفة إطلاقـا، وإنـما كـان يعرفـون شـيئا . ما شا االله

 . حديثه في ]رسوله[م بينه كتابه ث في ًواحدا هو ما أشار إليه ربنا عز وجل
﴿: أمــا الكتــاب فقولــه تعــالى

﴾)تثبتوا كما بقراءة أخرى: تبينوا. )٦:الحجرات . 
: الحـــديث الـــذي قـــال فيـــه الرســـول عليـــه الـــسلام في في الحـــديث الآخـــر،

فكــان التــابعون يتحــرون أن . )١(»دث بكــل مــا ســمعًكفــى المــرء كــذبا أن يحــ«
يعرفوا هذا الحديث يرويه تابعي آخر عـن صـحابي، الـصحابة كلهـم عـدول، 

أن  في عنــده أبــدا تــردد في فــإذا التــابعي ســمع مــن الــصحابي مبــاشرة، مــا عــاد
لكنـي كـأنني أشـعر مـن تمـام فلـسفة هـذا . يأخذ بهذا الحديث؛ لأنه خبر آحاد

مــا يعـــرف شـــو معنــى حـــديث الآحـــاد بــلا شـــك لأن هـــذا عـــضكم بالكــلام أن 
 اصطلاح؟ 

قـــال االله، وقـــال : الآن أنـــا أكلمكـــم وأنـــا واحـــد، أنـــا بـــاقول: حـــديث آحـــاد
 . والخ.. و.. رسول االله، وقال الصحابة

خــــدوا، لــــستم أوا ولا مــــا بتخــــدأ الفلــــسفة أنــــتم لكــــم الخيــــار تهعــــلى هــــذ
 .مكلفين

ــ«: بيــنما الرســول يقــول ة وحــدثوا عــن بنــي إسرائيــل ولا بلغــو عنــي ولــو آي
 .  إلى آخر الحديث)٢(»حرج

                                                
 ).٧رقم( مسلم )١(
 ).٣٢٧رقم( البخاري )٢(



 
 

٨٥ 
بـــذلك تنبـــت مـــن وراء هـــذه الفلـــسفة آثـــار كثـــيرة جـــدا؛ كثـــير مـــن النـــاس لا 

نحــــن نظــــن لأن الخــــبر ظنــــي، البحــــث مــــع : يؤمنــــون بعــــذاب القــــبر، يقولــــون
 . الأسف طويل، وأخشى أن يصاب بعضكم بالملل

ِّ المـسيب سـمع مـن عـشرة مـن َّلو تصورنا سعيد بن المسيب أو: خبر آحاد
ــــك، هــــذا  أصــــحاب الرســــول أو عــــشرين أصــــحاب الرســــول أن أكثــــر مــــن ذل

ـــــواتر ـــــواترا، شـــــوف هـــــذا الت مـــــا رواه جماعـــــة مـــــن : الحـــــديث صـــــار عنـــــده مت
المــسلمين يــستحيل تواطــؤهم عــلى الكــذب، فــإذا افترضــنا أن حــديثا ســمعه 
 مثــل ســعيد بــن المـــسيب عــن عــشرة عــن عـــشرة مــن أصــحاب الرســول، هـــذا

أن الرســول قــال هــذا الحــديث، لكــن جــاء تــابع تــابعي مثــل : صــار عنــده يقــين
ســــعيد بــــن المــــسيب، هــــل هــــذا ؟ الإمــــام الزهــــري ســــمع هــــذا الحــــديث عــــن

 الحديث عنده متواتر؟ 
عــشرين، هـــو .. لأنــه هــو ســـمعه مــن واحــد، الواحـــد ســمعة مــن عـــشرة. لا

 . خبر آحادعنده متواتر، لكن عند تابع التابعي الإمام الزهري هذا صار 
إذن أي خـــبر يحـــدث بـــه ســـعيد بـــن المـــسيب مهـــما كـــان قوتـــه، مهـــما كـــان 

 . تواتره يصبح عند تابع التابعين ظنيا؛ أي غير قطعي الثبوت
 . أن تأخذ به أو ألا تأخذ به: أنت بقى مخير: هذه الفلسفة تقول له

إذا كــــان الحــــديث لــــه علاقــــة بالعقيــــدة فأنــــت إن : مــــن تمــــام الفلــــسفة قــــال
الحكـــم  في بـــه، تأخــذ بـــه وتحملـــه محمــل الظـــن لا القطــع، وإن كـــانأخــذت 

يجب عليك أن تأخذ به، فرقـوا بـين العقيـدة وفرقـوا بـين الحكـم، تفريـق آخـر 
ولهذا التفريق ذيول وآثار كثيرة؛ بحيث أنـك لـن تـستطيع أن تأخـذ مـن واحـد 



 
 

٨٦ 
ه إن مـن هـؤلاء الـذين تـأثروا بهـذه الفلــسفة الكلاميـة أن تأخـذ منـه عقيـدة؛ لأنــ

أن يكــون قطعــي الدلالــة، فلــسفة : كـان مــن القــرآن الثابــت قطعيــا فهـو يــشترط
القــرآن قطعــي الثبــوت لكــن أحيــان لا . أخــرى قطعــي الثبــوت قطعــي الدلالــة

أنـــت : العقيـــدة في يكـــون قطعـــي الدلالـــة، فـــإذا لم يكـــن قطعـــي الدلالـــة أيـــضا
يـل هـذا طويـل، وطو في إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخـذ؛ البحـث: مخير

هــذا الموضــوع بإمكــانكم  في جــدا، وأنــا بفــضل االله لي رســالتان مخصــصتان
أن تسألوا عنهما، وتدرسـوها إن شـاء االله دراسـة طيبـة، المهـم أن التفريـق بـين 
حـديث الآحـاد وحــديث التـواتر هــذا اصـطلاح لا ينبغـي أن نبنــي عليـه تفريقــا 

ًكــان متــواترا، أمــا إذا العقيــدة فــلا يؤخــذ بـه إلا إذا  في بـين مــا إذا كــان الحـديث
 . الأحكام فيجب أن يؤخذ به في كان

 ص إذا جـــــاءك الحــــــديث عـــــن رســــــول االله ،هـــــذا التعريــــــف لا أصـــــل لــــــه
 . الأحكام في العقيدة أو في صحيحا وجب الأخذ به مطلقا سواء كان

 ) ٠٠: ٢٣: ٥٧ /٧٤٢("الهدى والنور"



 
 

٨٧ 

 
كم الأشـخاص الـذين ينكـرون أحاديـث الآحاـد عـلى الـرغم مـن إقامةـ ما ح: يقول: سؤال

 الحجة عليهم، هل هم فساق أو ضالين أو كفرة؟
ً لا شــــك أن كـــــل مــــسلم يتبنــــى مـــــذهبا لــــه أو منهجــــا أو ســـــبيلا أو :الــــشيخ ً ً

، صًطريقـــــا لم يكـــــن عليـــــه ســـــلفنا الـــــصالح، الـــــذي يعنـــــي صـــــحابة النبــــــي 
ك أن هــــذا المــــسلم الــــذي يخـــــالف والتــــابعين لهــــم، وأتبــــاع التــــابعين، لا شــــ

ــشك في هــؤلاء يعــيش أنــه واقــع  في ضــلال مبــين، ثــم هــذا الــضلال الــذي لا ن
فيـــه ومتلـــبس لـــه مـــن قمـــة رأســـه إلى أخمـــص قدمـــه قـــد يكـــون يـــورده مـــوارد 

صريــح القـــرآن  في الكفــر والخــروج مــن الملــة؛ ذلــك لأن االله عــز وجــل قــال
﴿: الكـريم

﴾) فالـذين )١١٥:النـساء ،
يتفلــسفون بفلــسفة إنكــار حــديث الآحــاد، هــؤلاء يخــالفون ســبيل المــؤمنين، 

ـــــر مـــــن مـــــرة ـــــا أكث ـــــ: وقـــــد ذكرن سلف الـــــصالح وتبلـــــيغهم لـــــدعوة أن هـــــدي ال
ًالإســلام، حتـــى شـــملت قـــسما كبــيرا مـــن أقطـــار الـــدنيا، إنــما كـــان ذلـــك بنقـــل  ً

دعــوة الرســول عليــه الــصلاة والــسلام، مــن أشــهر ذلـــك  في الآحــاد والأفــراد
الــسيرة النبويــة وفي التــاريخ الإســلامي الأول، أن النبــي  في ممــا هــو معــروف

 في  الواحــــــدة إلى الــــــدخول يرســــــل الــــــشخص الواحــــــد يــــــدعو القبيلــــــةص
الإســـلام، فيـــأمرهم بـــأن يوحـــدوا االله وحـــده لا شريـــك لـــه، وإذا اســـتجابوا أن 

وو إلى آخـره، كيـف انتـشر الإسـلام بهـؤلاء .. يصلوا وأن يصوموا وأن يزكوا



 
 

٨٨ 
ــى  ــى شــمل كثــيرا مــن الــبلاد، حت ًالأفــراد؟ وهكــذا اســتمر انتــشار الإســلام حت

ًأن مـسلما : ًاليا مـثلا وأمثالهـا؛ بـسببوسـط البحـار كأسـتر في البلاد التي هـي
: بلــد مــا طرقتــه قدمــه مــن قبــل فيقــول لهــم في ســبيل التجــارة فينــزل في يــسافر

ًديــن االله أفواجــا بخــبر الواحــد؛  في الإســلام كــذا وكــذا وكــذا، فيــدخل النــاس
أن خــبر الواحــد لا : ويقولــونالواحــد ولــذلك فهــؤلاء الــذين يــستهينون بخــبر 

الفون ســـبيل المــؤمنين، بـــل ســبيل ســـيد المــؤمنين الـــذي تثبــت بــه عقيـــدة، يخــ
ًكـــــان أرســـــل معـــــاذا وأرســـــل عليـــــا وأرســـــل أبـــــا موســـــى الأشـــــعري دعـــــاة إلى  ً

وهكـــذا، .. الـــيمن، ودحيـــة الكلبـــي إلى بـــلاد ســـوريا إلى الـــروم في الإســـلام
ًالتــاريخ الإســلامي كــانوا أفــرادا، فكيــف  في هــؤلاء الــدعاة الأولــين معــروفين

 !لآحاد لا تثبت به عقيدة؟أن حديث ا: يقال
نحــن لنــا والحمــد الله رســالتان تعــالج هــذه القــضية معالجــة علميــة وعقليــة 
شرعيـــة، لـــيس عقـــل فلتـــان، عقـــل شرعـــي مـــأخوذ مـــن الكتـــاب ومـــن الـــسنة، 

ًلــيس عقــلا؛ لأن : فــصدقوا حيــنما قـالوا.. وكـل مــا خـرج عــن الكتــاب والـسنة
ـــ في االله عـــز وجـــل حيـــنما ذكـــر الكفـــار وهـــم ار حكـــى عـــنهم أنهـــم عـــذاب الن

ًفإـذا مـن هـو ، )١٠:الملـك (﴾﴿: قـالوا
 العاقل؟

 في كــم الــشرع عــلى عقلـهـ؛ لأن هــذا العقــل كــما قلنـاـ العقــل المطلــق مــوزعُهــو الــذي يح
ـــشخص، لـــو قيـــلالبـــشر ً، لـــيس معروفـــا محـــدودا ب عـــصوم عقـــل الرســـول الم: ً

عــلى الــرأس والعــين، هــذا مرجــع، لكــن عقــل البــشر الــضائع الفلتــان الــذي لا 



 
 

٨٩ 
حـــدود لـــه هـــذا مـــن تمـــام الـــضلال حيـــنما تبنـــوا مـــا أداه عقلهـــم المجـــرد عـــن 

 .أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة: انطباع الكتاب والسنة إلى أن يقولوا
ومــا هــو طوايــاه نكتتــين، وكيــف يظهــر،  في ًوأنــا أضرب لكــم مــثلا يحمــل

 .صالموقف هؤلاء الناس الذين حكموا عقولهم على نصوص نبيهم
التـــشهد  في إذا جلــس أحــدكم«: حــديث البخــاري ومــسلم في ص لقــد قــال

اللهــــم إني أعــــوذ بــــك مــــن عــــذاب : الأخــــير فليــــستعذ بــــاالله مــــن أربــــع، يقــــول
جهـــــنم، ومـــــن عـــــذاب القـــــبر، ومـــــن فتنـــــة المحيـــــا والمـــــمات، ومـــــن شر فتنـــــة 

الأحكــام، لا يؤخــذ  في ، هــذا حــديث آحــاد يؤخــذ عنــدهم» المــسيح الــدجال
ًيتـضمن حكـما، ويتـضمن : العقيدة، لكن هذا الحديث يتـضمن أمـرين في به

: عــذاب القــبر، العقيــدة: ، العقيــدة»فليــستعذ بــاالله مــن أربــع«: عقيــدة، الحكــم
ــشيء لا  في المــسيح الــدجال آخــر الزمــان، وكــيفما يــستطيع هــذا أن يــستعيذ ب

ضــلال،  في حــيص بـيص، وكـيفما مـال فهـو في ًيـستطيع، إذا هـويـؤمن بـه؟ لا 
إن أخــذ بالحــديث؛ لأن فيــه حكــم شرعــي، وهــذا واجبــه، لكنــه لم يأخــذ بــما 

آخـــــر  في فيـــــه مـــــن عقيـــــدة وهـــــو الإيـــــمان بعـــــذاب القـــــبر وبالمـــــسيح الـــــدجال
 .الزمان
أثنـــــاء تطبيقـــــه لهـــــذا الحكـــــم هـــــو مخـــــالف لعقيدتـــــه، وهـــــذا مـــــن  في :ًفـــــإذا

 . الضلال المبين
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٩٠ 

 
 .تكفير المستهزئ بالسنة أهو العلم بكونها سنة أم غير ذلك في يسأل السائل ما الضابط

ــــه لا يجــــوز تكفــــير مــــسلم يــــشهد أن لا إلــــه إلا االله وأن :الــــشيخ  لا شــــك أن
الــسنة، أمــا إذا  في  الــذي ينكــره هــو ثابــتًمحمــدا رســول االله إلا وهــو يعلــم أن

ًكــان جــاهلا فينبغــي أن يعلــم بــدل أن يكفــر، فمــن أنكــر شــيئا يــؤمن بثبوتــه َّ َ ُ  في ً
 .السنة ومع ذلك فهو أنكره هذا بلا شك كافر يحل دمه

وهــذا الجــواب يجرنــا إلى مــسالة خلافيــة منــذ قــديم ألا وهــي أن كثــير مــن 
لنبــــوي مــــن حيــــث وروده إلينــــا إلى العلــــماء المتــــأخرين يقــــسمون الحــــديث ا

قـسمين حـديث متــواتر، وحـديث آحــاد، ويبنـون عــلى ذلـك أنهــم يقولـون مــن 
أنكــر حــديث التــواتر فهــو كــافر، ومــن أنكــر حــديث الآحــاد فلــيس بكــافر، أنــا 
أعتقـــــد أن هـــــذا الجـــــواب التفـــــصيلي قـــــائم عـــــلى تفـــــصيل الـــــسابق للحـــــديث 

مـــن  ,الـــشـرع في  أصـــل لـــهٌّالمتـــواتر وحـــديث الآحـــاد، وكـــل مـــن التفـــصيلين لا
حــديث متــواتر وفي حــديث آحــاد؛ لأن التــواتر والآحــاد هــو  في حيــث الواقــع

طريقـــة وصـــول الحـــديث إلى فـــرد مـــن الأفـــراد، لكـــن هـــذا لـــيس مـــن طبيعـــة 
الحديث، لأن الحديث هو ما صـدر مـن فـم الرسـول عليـه الـسلام ولـيس مـن 

ث التــواتر فهــو كــافر، القــرآن، فالتفــصيل الــسابق بــالتفريق بــين مــن أنكــر حــدي
ًومـــن أنكـــر حـــديث الآحـــاد فهـــو فاســـق، هـــذا لـــيس دقيقـــا؛ إنـــما الـــصحيح أن 

ًكــل مــن أنكــر حــديثا يعتقــد أن الرســول قالــه فهــو كــافر ســواء كــان هــذا : يقــال



 
 

٩١ 
الحديث عند زيد من الناس متـواتر أو آحـاد، المهـم أن الـشخص الـذي أنكـر 

هـــــذا : ذلـــــك بيقـــــول لـــــكالحـــــديث يعتقـــــد أن النبـــــي عليـــــه الـــــسلام قالـــــه مـــــع 
العقـــــل إلى آخـــــر الفلـــــسفة  في ُالحـــــديث لا يمكـــــن أن يقبـــــل لأنـــــه مـــــا يـــــدخل

العــــصـرية المعروفــــة اليــــوم أمــــا كونــــه حــــديث متــــواتر أو حــــديث آحــــاد فهــــذا 
وبالكــاد  المليــون واحــد مــن المــسلمين، في التفــصيل لا يمكــن أن يعرفــه إلا

أن مــن الدســائس التــي المليــون، ولــذلك أنــا اعتقــد  في أن يوجــد هــذا الواحــد
الإســـلام بـــسوء نيـــه أو بحـــسن قـــصد لكـــن عـــلى كـــل حـــال هـــذا  في أدخلـــت
 ألا وهو التفريـق بـين الحـديث الحـديث الآحـاد وحـديث ،الإسلام في دخيل

التواتر، ثم ربط نتيجة تختلف واحدة عـن الأخـرى بـاختلاف كـون الحـديث 
ًمتواترا أو آحادا ً. 

ن مــن أنكــر حــديث التــواتر فهــو كــافر، أ النتيجــة  ...ًذكرنــا آنفــا مــن جملــة
هـــو حـــديث متـــواتر عنــــد أهـــل العلـــم، نرجـــع لــــنفس المعنـــى الـــسابق، لنــــأتي 

لكــن ملايــين المــسلمين  بمثــال آخــر فــيما بعــد حــديث متــواتر عنــد أهــل العلــم
ُمــا عنــدهم خــبره هــذا الحــديث، فواحــد ســمع بــه قــال ُ َ هــذا مــش معقــول مــش : َ

ًيثا قالـــه الرســـول لكـــن أهـــل العلـــم مقبـــول، لكـــن مـــا عنـــده علـــم بـــأن هـــذا حـــد
ك هــو يعلــم هــو حــديث ثابــت عــن  يقولــون حــديث متــواتر، وعــلى عكــس ذلــ
الرســــول لكــــن مــــو متــــواتر مــــع ذلــــك هــــو بينكــــره، الأول مــــا يكفــــر، والآخــــر 

 .بيكفر
ٌنتيجـــة أخـــرى نتجـــت مـــن التفريـــق بـــين حـــديث الآحـــاد وحـــديث التـــواتر؛ 

، حــديث التــواتر لا يجــوز حــديث الآحــاد يؤخــذ فيــه بالأحكــام دون العقيــدة



 
 

٩٢ 
العقيـدة فرقـوا بـين  في العقيدة أو على الأقـل لا يجـب الأخـذ بـه في الأخذ به

العقيــدة، أمــا العقيــدة فــلا بــد  في الأحكــام لــيس في حــديث الآحــاد فيؤخــذ بــه
 متـــواتر هـــذا الكـــلام مـــن العجائـــب أنـــه – أيـــش؟ –أن يكـــون الحـــديث فيهـــا 

ًيقــرره بعــض العلــماء قــديما وحــديثا؛  لــو ســئل هــذا العــالم الحــديث صــحيح ً
ًولا ضــعيف؟ مــا بيعــرف فــضلا أن يعــرف إذا قيــل لــه هــذا متــواتر وإلا آحــاد،  َّ

 تفـــرق قــدرت) ًإذا كيـــف(شـــو بيعرفنــي هـــذه مــا هـــي شــغلتي؛ ) ســيقول لــك(
بــــين الحــــديث الآحــــاد وحــــديث التــــواتر، ورتبــــت عــــلى ذلــــك أنــــه مــــن ينكــــر 

العقيـــدة لا تثبـــت إلا بحـــديث العقيـــدة لا ضـــير عليـــه لأن  في حـــديث الآحـــاد
 .التواتر

هــــذه الطابوســــة بــــالتعبير  في  مــــع الأســــف الــــشديد حــــزب التحريــــر وقــــع
ـــشأ حـــزب  في هـــذا المطـــب في الـــسوري يعنـــي هـــذه الحفـــرة، فقـــال أول مـــا ن

العقيـدة، وبعــدين صـار مناقــشات  في لا يجـوز أخــذ حـديث الآحــاد: التحريـر
لا : ً عبـــارتهم؛ كانـــت ســـابقادلوا وبـــين بعـــض أفـــراد مـــن أهـــل الـــسنة عـــبيـــنهم

العقيـدة، فحولوهـا إلى لا يجـب، كـانوا مـن  في يجوز الأخذ بحـديث الآحـاد
أن الحــزبي التحريــري حــرام عليــه : لا يجــوز؛ يعنــي: العبــارة الــسابقة في قبــل

أن يعتقـــد بحـــديث آحـــاد، لكـــن لمـــا عـــدلوا العبـــارة أعطـــوه فـــسحة شـــويه، لا 
ك؛ فأنــت حــر بقــى تأخــذ بهــذا الحــ  مــانع، في ّديث ولا مــا تأخــذ مــايجــب عليــ

دمـــشق وغـــير  في لا يجـــوز، وجـــرى طبعـــا مًناقـــشات كثـــيرة هنـــاك: الأولفي 
دمــشق مــن ســوريا بينــي وبيــنهم، فاضــطروا أن يعــدلوا هــذه العبــارة وكــان مــن 

أنــتم عنــدما تقولــون لا يجــوز الأخــذ بحــديث  يــا جماعــة: جملــة مــا قلــت لهــم
يـده عنـدكم قائمـة عـلى الـسنة، لا يوجـد العقيدة معناه أنكم لا عق في الآلحاد



 
 

٩٣ 
هنــــاك عقيــــدة تعتقــــدونها مــــأخوذة مــــن الــــسنة مــــن الحــــديث؛ لمــــاذا؟ لأنكــــم 

واقعـه عنـد أهـل  في ًتشترطون أن يكون متواترا، لكن هـذا الحـديث المتـواتر
ِّالعلم هـو مجهـول عنـد غـير أهـل العلـم، ونعـدل العبـارة فنقـول هـذا الحـديث  َُ

هــــذا الزمــــان  في يث ومــــا أقلهــــم وخاصــــةالحــــد في عنــــد أهــــل الاختــــصاص
ًيكون متواترا، لكن عند عامـة العلـماء فـضلا عـن عامـة المـسلمين مـا عنـدهم  ً

ولـــذلك فـــسوف لا تقيمـــون عقيـــدة عـــلى حـــديث  خـــبر إلا أنـــه حـــديث آحـــاد،
 .حديث آحاد ًولو كان متواترا عند أهل العلم؛ لماذا؟ لأنه سيعود إليكم

الــشيخ تقــي الــدين النبهــاني  شــيخكم: ً كنــت ضربــت لهــم مــثلا قلــت لهــم
وهـو لـيس كـذلك لكـن نفـترض -الحديث  في نفترضه بأنه أعلم أهل الزمان

ًحـديث مـا بحثـا هـو شـأنه لأنـه متخـصص فخـرج معـه أنـه  في ، بحـث-كذلك ٍ
ًحديث مثلا مثلا ً، ثبـت لديـه مـثلا )١(»اتقوا البول فإن عامة عـذاب القـبر منـه«: ً

عـــذاب قـــبر؛ هـــم لا  في إن: ًإذا هـــو تـــضمنأن هـــذا الحـــديث حـــديث متـــواتر، 
 .بالقرآن زعموا في يؤمنون بعذاب القبر؛ لأن ما

اتقـوا البـول فـإن عامـة عـذاب «: ص قـال رسـول االله: الآن شيخكم يقـول
ليــه؟  ,، حــديث متــواتر عنـدي، أنــت يــا حــزبي هـل عنــدك متــواتر؟ لا»القـبر منــه

 طبقــة؛ يعنــي حــديث كــل في لأن التــواتر يــشترط عنــد أهــل العلــم أن يتسلــسل
رواه أبـــو بكـــر الـــصديق وحـــده رواه عنـــه مليـــون شـــخص هـــذا حـــديث آحـــاد، 
ًمليـون مـن الـصحابة رووا حــديثا نقلـه إلينـا واحــد هـذا حـديث آحــاد؛ إذا لازم  ً
ًهـــذا التـــواتر، نخفـــف العـــدد أشـــوية لا يكـــون خياليـــا يكـــون واقعيـــا؛ حـــديث  ً

                                                
 ...تنزهوا: بلفظ) ٣٠٠٢رقم( صحيح الجامع )١(



 
 

٩٤ 
وعنــه عــشرة مــن أتبـــاع رواه عــشرة مــن الــصحابة، وعنــه عــشرة مـــن التــابعين، 

ِّالتـــابعين، وهكـــذا إلى أن ســـطر هـــذا الحـــديث عـــشرات كتـــب الـــسنة بهـــذا  في ُ
التسلــسل؛ عـــشرة مــن الـــصحابة، عـــشرة مــن التـــابعين إلى آخــره، يجـــيء تقـــي 
الــدين النبهــاني وجــد لهــذا الحــديث عــشرة طــرق صــار عنــده قناعــة يقينيــة أن 

 واقـع لكـن حيـنما يقولـه وهـذا, هذا الحديث قطعي قاله الرسول عليه الـسلام
هــذا الحــديث المتــواتر، فكــل حــزبي يــصبح عنــده الحــديث حــديث : لحزبــه

َآحــاد ليــه؟ لأن الــذي نقــل لــه التــواتر هــو واحــد انتبــه الحــزبي، يمكــن يقــول َ :
عنــده لــه ، وهــذا لا وجــود - عنــد حــزب التحريــر-هــذا حــديث متــواتر عنــدي

علـــم  في خصـــصينعنـــدهم عـــشرة مـــن المت في ولاعنـــد غـــيره مـــن الأحـــزاب،
الحـــديث؛ الـــشيخ تقـــي الـــدين والـــشيخ أحمـــد ومحمـــد وعبـــد الـــرحيم وعبـــد 

هـــــذا الحـــــديث ووجـــــده  في الـــــرحمن إلى آخـــــرة عـــــشرة، كـــــل واحـــــد بحـــــث
أن الحــديث  - حــزب التحريــر-ًمتــواترا، العــشرة هــذول يعلنــون عــلى المــلأ

ًالفــلاني حــديث متــواتر، حينئــذ يــصبح هــذا الحــديث عنــد كــل الأفــراد حــديثا 
لأن الـذي نقــل التــواتر هـو متــواتر هــو عـشرة أشــخاص، لكــن ! ًواترا لــيش؟متـ

 .هذا لا وجود له هذا لا وجود له
ًأنـتم لا يمكـن أن تجـدوا حـديثا متـواترا؟ : ولذلك أنا قلـت لهـذه الجماعـة ً

يــا جماعــة أنــا شــايف ] قلــت[مــرة مــن المــرات صــارت مجادلــة بينــي وبيــنهم 
ــــث الــــضعيفة  :خــــره قــــالواآلتــــي لا أصــــل لهــــا إلى ا وكتــــبكم ممتلئــــة بالأحادي
بـدكم تـستعينون برجــال مـن خــارج .. .نـستعين بأمثالـك قلــت لهـم مـا شــاء االله

 لازم العلم ينبع منكم ويرجـع عـلى غـيركم إلى آخـره، فقلـت لهـم !؟حزبكم
افترضــوا أنـــه أنـــا هـــذا الحـــديث ثبـــت لــدي بطريـــق التـــواتر، قلنـــا لكـــم حـــديث 



 
 

٩٥ 
التـواتر عنـدكم؛ لأن أنـا شـخص واحـد لابـد عـذاب القـبر متـواتر، هـذا مـا أفـاد 

علـــم  في  مـــن أطـــراف العـــالم الإســـلامي علـــماء متخصـــصونيجيـــب لكـــمأن 
الحديث يقولون نفس القـول هـذا بـأن حـديث عـذاب القـبر متـواتر وهـذا غـير 
واقـــع، لـــذلك لا يمكـــن أن أتـــصور أنكـــم تؤمنـــون بعقيـــدة نابعـــة مـــن حـــديث 

ـــــواتر لا وجـــــود لـــــه،  ـــــواتر؛ لأن هـــــذا الت مـــــش عنـــــدكم كـــــأفراد مـــــن حـــــزب مت
كتـاب  في التحرير؛ عند شيخهم الكبير تقي الـدين؛ لأنـه هـو كـأي قـارئ يقـرأ

ًيقــرأ أن هــذا حــديث آحــاد أو حــديث تــواتر لكــن مــا صــار متــواترا عنــده؛ لأنــه 
الحكـــم عـــلى  في ًقـــراه بدلالـــة شـــخص واحـــد، وهـــذا يختلـــف اختلافـــا كبـــيرا

 .الحديث بالتواتر
ء الأحنـاف عنـدهم فلـسفة أخـرى تتعلـق بالفقـه، في البحوث الفقهية علما

علــماء الكــلام جــاؤوا بالفلــسفة الــسابقة حــديث الآحــاد لا تؤخــذ منــه عقيــدة، 
لكـــن فقهـــاء الحنفيـــة أيـــش قـــالوا؟ قـــالوا حـــديث الآحـــاد لا يجـــوز تخـــصيص 
القــرآن بــه، تخــصيص القــرآن لا يجــوز؛ لأن القــرآن متــواتر، وحــديث الآحــاد 

 في اب يعطلـــون عـــشرات الأحكـــام الـــشرعية الثابتـــةغـــير متـــواتر وبهـــذا الجـــو
ـــك مـــثلا يختلفـــون مـــع جمـــاهير الفقهـــاء حكـــم  في ًالـــسنة الـــصحيحة، مـــن ذل

بأنهــــا ركــــن مــــن أركــــان الــــصلاة، وهــــم : قــــراءة الفاتحــــة؛ الجماهــــير يقولــــون
ًلا هــذا واجــب ولــيس بفــرض، فــضلا عــن أن يكــون ركنــا لا تـــصح : يقولــون ً

! ؟»لا صــلاة لمــن لم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب«: طيــب الحــديث الــصلاة إلا بــه،
 ﴾فـــاقرؤوا مـــا تيـــسر مـــن القـــرآن﴿يقولـــون هـــذا حـــديث آحـــاد والقـــرآن يقـــول 

:  لا يجـوز تخصيـصه بحـديث الآحـاد﴾مـا تيـسر مـن القـرآن﴿وهذا نص عام 
 ....»فاتحة الكتابلا صلاة لمن لم يقرأ ب«



 
 

٩٦ 
» لقراءةا في جزء«ونشوف إمام المحدثين البخاري مؤلف رسالة للقراءة 

لا «:  قالصأول الرسالة يقول تواتر لدينا أن النبي  في اسم الرسالة، فإذا به
بتقولوا يافقهاء يا حنفيون تقولون ) كيف(» صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

هــذا إمــام المحــدثين بيقــول إنــه حــديث متــواتر ! هــذا الحــديث حــديث آحــاد؟
البخاري لكن مو صحيح عندنا وهذا صحيح هذا الكلام، لكن صحيح عند 

عند الفقهاء؛ لأنه هذا الحديث ما جاء عندهم بطريق التواتر الذي بيجيء عن 
الإسلام التفريق بـين حـديث وحـديث؛ مـا  في اليقين، لكن هذه فلسفة دخيلة

ًدام كلا منهما حديث صحيح ثابت؛ لكن واحد جاء من طريق ثاني جاء من 
 آخره، وكل واحد من هذا الأنواع طريقين وثاني جاء من ثلاثة من عشرة إلى

حــديث مــشهور، حــديث مــستفيض، حــديث : لــه اســم خــاص عنــد المحــدثين
متــواتر، هــذه اصــطلاحات للكــشف عــن طريقــة وصــول الحــديث إلينــا، لكــن 

 في ليس المقصود من هذا الاصطلاحات أن نعطل العمل بالحديث لأنه هو
أن نأخـــذ الحـــديث عـــن منزلـــة كـــذا، لهـــذا لا يجـــوز إلا  في منزلـــة كـــذا، ولـــيس

ًالرسول عليه السلام مجرد أن يكـون صـحيحا أمـا متـواتر وآحـاد فهـذه قـضية 
ًنـسبية أولا بــصورة عامـة، وثانيــا هــي نـسبية بالنــسبة لأهــل العلـم، أمــا جمــاهير  ً

 .الناس لا علم عندهم
ًفـــالتكفير إذا لـــيس متعلقـــا بطريقـــة وصـــول الحـــديث إلى منكـــر الحـــديث  ً

، ولا هـــو بطريقـــة وصـــول الحـــديث إلى غـــير المنكـــر، هـــل آحـــاد أم هـــو تـــواتر
فقــد يكــون عنــد غــير المنكــر متــواتر، وهــو مــا عنــده خــبر بهــذا الحــديث، كــما 
ًذكرنـــا آنفـــا، لكـــن الحـــديث عنـــد جميـــع العلـــماء غـــير متـــواتر لكنـــه صـــحيح، 

 .ًوالذي أنكره أيضا يعتقد أنه صحيح، مع ذلك ينكره فهو كافر



 
 

٩٧ 
؛ فـإن َّنفـس المكفـر في ِّنفـس المكفـر، وإنـما ماـ قاـم في بـما قاـمًإذا قضية التكفير لا تتعلق 

ك ينكــره فــلا  َّكـان المكفــر يعتقــد بــأن هـذا الحــديث صــح عــن الرسـول مــع ذلــ
 هـــذا الحـــديث واالله أنـــا -ً وإن كـــان لاهيـــا-شـــك بأنـــه يكفـــر بـــذلك، وإن قـــال

 في أســـتبعد صـــحته عـــن الرســـول واالله يعلـــم مـــن قلبـــه أنـــه لا ينـــافق، يقـــول مـــا
بــه؛ هــذا لا يكفــر عنــد رب العــالمين، لكنــه إذا كــان يعلــم أن هــذا الحــديث قل

ك أن الرســول قــال هــذا، فهــو عنــد  في قالــه الرســول لكــن ظهــر بيقــول أنــا أشــ
قــــرارة قلبــــه يــــؤمن بــــأن النبــــي عليــــه الــــسلام قــــد قــــال هــــذا  في االله كــــافر؛ لأنــــه

 .الحديث مع ذلك ينكره
وإنـما  ِّنفـس المكفـر في بة لمـا قـامًفإذا التكفير لا يجوز أن يحكم به بالنـس

  .َّنفس المكفر، واضح إن شاء االله في لما قام
  . بين المنكر والمستهزئ]لكن الفرق[ واضح :السائل
فــرق الــذي يــستهزئ بحــديث يــؤمن بــأن الرســول قالــه مثــل  في  مــا:الــشيخ

 .ذاك الذي أنكر فهما سواء
  ) ٠٠ :٢٧: ١٢ /٢٦٩(" الهدى والنور"
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